26 


إدقام أمدة! اسلا الأمضا, 
لاه م لسار 


(الأعمال التي تَقُومْ عَقَاء المج والعمرة) 


إمطاط 
سي 3 بن ل ههه 5 الصادق 
الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية . 


الطيعة الثانية 
محففة وهمزيدة 


ظ لمق 


٠ |‏ درب الأتراك خلف جامع الأزهر 
ت: فاكس ٠07076144085‏ محمول ١1١1771١104‏ 


الطبعة الأولى 


20000 
رقم الويداع 
65م 1/ ه60" 
الترقيم الدولي 


977-6080-92-8 





٠‏ درب الأتراك خلف جامع الأزهر 
ت: فاكس 00709561545085 محمول 5ل/الا1١1 ٠1٠١177‏ 


إلى المُشْيَاقَ للبيته المعظو 
هَل لطاعة رَبك السرم 
إلى العاجز عن زيارة الحبيبه 


أشي عَلينَا.... وَحْنْ عنًا قربا 
َه الما 
من العلو وَالأمَانَة 
هَا حَهَا الله لطَاحَتَة 
وَالتمَابِوٍ لق 





”ما 00 
لتر مسالا 550 


0 الوه اك كيام 


0 1 شاد أصحاب الأعذار 
ا 1 ١‏ 7 :2 ' 
شكر واجيبه 


تفنتت 





6 لهتره 2 صف 6امزة- 2ه 


ال لْحَمْد لله رف العالمين وَالصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين» وَعلَى 
آله وصحبه. و مَن انهم بإِحْسأن إلى يَْم الدبين . 


سم 06 م 


ا 8 


فعَمَلا بقول الِي - يو اليا الصتجنع ما ل رةه - عن الى يله - 
قَالَ :' لا يشسكرٌ اله من لا يك انام 0 

أتوجَه بالشكر ! إلى كل من أعأتتي على إخرأج هذا الكتأب . وغيره من الكثب . 
بفضل لمائحهم: وتشجبعهم » ام بالششكر : فضيلة الشبيخ/ ميم عثْمان 


- حفظه الله - موجه فهر الشتريئف - سأبمًا تمعن الله بعلّمه : 


سر 0 


وكذلك الأستاذ/ أَحْمَّدْ علي مُحَمّد حُسَيْن - أُسبَادُ اذَه 5 لْعربيّة ازمر الشريف . 


اندي قَأم بالضبّط الدمَوي للكتاب, جَرَأه الله كل خَيْر 
والله العظيم ال ) أن نه بنفع بهذا الكتأب, وأن 5-8 نه على مأ يشاء قدي 


يا 0ن 0" 


وبألإجأبَة جَدِير» هو حَسنًا ْم الوكيلة. 
وعلى الله قَصد اسيل 


)١(‏ صحيح : : رواه أبو داود . كتاب "الأدب ' باب ' فى شكر الْمَعْرُوف ' ' حديث ١7"(‏ 66 . وهو في 
"صحيح الجامع ' برقم (0/19ا/ا). 





إوَسَات 3 الأعطار 
للحأ لخجاج والعمار 


يَأ سائِرِيْنَ إلى البَيْت العتِيّق22 يَاسائِرِيْنَ إلى البَيْتِ العتِيّق 
ِنَا أقمئتا عَلئْ عُدّر وقد رحلا ومن أقامَ عَلئ عُدَر كمَن رَآحَا 


42 من هدي القرآن 
«فيه ءَايَث بََتَتُ يمت مُقَام برهم وَمَن َحَلَُ كان امك وَللّهِ على الثتاس 


حِج البينت مَنِ آسْمَطَاعَ لَه سيلا * ومن كَفرَ فاق أله خن ىعن اْعلَبِىَ > 
[آل عمران : /ا9] . 


: ء' 6 ش إرشاد أصحاب الأعذار 


في هذه الرسالة 





نّم الأعمَال بالثيات . 

الأعمَال التي ند رمام الحع بالخدر” 
ومنها : 

أولاً: الذكر بَعْدَ الصلاة . 

كنا صَلاة الضحن: 

الما : المشي إلى المسّاجد . 

رابعا: قضآء حوائج ج الْْلمِينَ. 
خاما: و 


بَحْثْ في (إِنْحَاف الأمة بفضل المج والعمرة) 


إرشاد أصحاب الأعذار 2 ١ ١‏ 


بش ماله الرُحمن 


الحمد لله القائل: «إوَكئل أَعَمَلُوا فى الله عَمَلَكسْ وَرَسُوُكُ وَالمؤمئون» [التوية : 
٠‏ والحمد لله الذي وفق أهل العلم لنشره وإذاعته للأخيار ليلحقهم الله تعالى 
بالأنبياء والصديقين والشهداء الأبرار. ش 

وبعد: 

فقد اطلعت على كتاب (إرشاد أصحاب الأعذار) للشيخ/ حسين محمود الصادق . 
والذي كرس وقته وجهده لإخراج هذا السفر العظيم في صورة طيبة ومشجعة لذوي 
الأعذار للحاق بالحجاج والعمار ليحصلوا على الأجر العظيم من رب كريم . 

وقد وفق الله تعالى الشيخ لإعداد هذا الكتاب يشرح الصدر ويسر القلب ويقوي 
اليقين بالله رب العالمين وكأنه ينطق ويقول بلسان فصيح يا أصحاب الأعذار إذا ذكرتم 
الواحد القهار أدركتم ثواب أهل الدثار ونلتم شرف وأجر الحجاج والعمار إلى غير ذلك 
من جلائل الأعمال الصالحة التي ترتفع بالعبد إلى درجة الحجاج والعمار. وبينما أنت 


تطالع تلك الرياض النضرة وتنتقل من دوحة إلى دوحة تجد نفسك أمام حديقة وارقة 
الظلال مليئة بالثمار. 


والشيخ/ حسين اعتمد بعد الله تعالى على مراجع علمية دينية دقيقة من المراجع 
الترائية والعصرية التي انتقى منها خيارها وكتب منها أصحهاء وديجها ديباجة الباحثين ' 
ودونها تدوين العارفين ليخرج الكتاب في ثوب قشيب وصورة حسنة ليكون مرجعاً دينياً 


١ ”‏ 1 إرشاد أصحاب الأعذار 


عظيماً لطلاب العلم ومحبي المعرفة . 
وقد عرفت الشيخ/ حسين باحثاً دارساً بمثل الأزهري العظيم الذي قيل فيه : 
من نالالعلموذاكره حستت دنياه وآخرته 


فأدمللعملممذاكرة فحياةالعلم مذاكرته 


وإني إذ أزكي الشيخ ولا أزكي على الله أحد إنما أقول كلمة حق في أزهري صدق 
أنه نموذج مشرف للباحثين وصاحب قلم يذكر بالله رب العالمين. اللهم انفع به الإسلام 


والمسلمين . 
إبراهيم أحمد عثمان 
مدير التوجيه الفني 
بالأزهر الشريف سابقا. 


شيخ معهد الكلمة الطيبة بالقاهرة 


إرشاد أصحاب الأعذار 0ك 








مقدمة 


3 مل ار سس سارعا الس 6س مث ارو لسر 


٠> 3‏ م ني ب 5-3 1 2 . و 07 م برو يت © اه سل 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات 


ا همه ا و 3 رس هضع مق ه6” هه لس اب سس باه هه 4 - 
أَعْمَالنَا مَنْ يده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ا و 2و 1214 اه وري اوكا : 

لا شريْك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ‏ كل 0 


رو ه صست وم مسا د هالت 


«ينائهًا الّْدِينَ عَامَبُوا آتَقُوا الله حَنَّ ثقاتد ولا تَمُوئشٌ إلا وَأَهْم مُملِمُنَ 9* 


[آل عمران: 7 .]٠١‏ 


ووم ساس م صمت ٠‏ ديه 2 200-66 إل ع فون لهاعلا ”اعد ود م جز عو 0 
«يتأيهًا الئاس اتقوأ ربكم الذى حلقَكم من نفس وحدة وَخَلقَ متها زوجها وبث 
جِ 1 و 


5 . د 2 ع6 7 3 
ولد كح لت سيا ع 2 عر رصت و م ل ل مجر ع م بستكي داء اي “سد ل لاوس اه در 2 
منهما رجالا كثيرا ونساء و | الله الذى تساء لون يف والأرحام إن للّهَ كان عليكم رقيبًا 


٠ .]١ : [النساء‎ *© 





)١(‏ فائدة:- يلاحظ هنا أن الفعل بصيغة المتكلم المفرد بخلاف الأفعال المتقدمة فهي بصيغة الجمع وقد 
أبدى ابن تيمية رحمه الله في ذلك حكمة لطيفة نقلها عنه تلميذه ابن القيم في “ تهذيب السنن” 
9 :6). 
فقال: " والأحاديث كلها متفقة على أن " نستغفره “ و" نعوذ به " بالنون. أي نون الجمع . 
والشهادتين بالإفراد : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ' . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة 
حال أفرد الشهادة بها ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره 
ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع ولهذا يقول : اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. 
* وفيه معنى آخر: وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء فيستحب للطالب أن 
يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة 
وهى خبر يطابق عقد القلب وتصديقه وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله . يخلاف 
إخباره عن غيره فإنه يخبر عن قوله ونطقه لاعن عقد قلبه. والله أعلم ' . ٠‏ 
* وبعض الخطباء وغيرهم يزيدون : " ونستهديه" أو غيره فيرجى الانتباه أن ذلك لم يرد ولا يجوز 
الزيادة على تعليم الرسول - كيْهٌ ‏ كما هو معلوم. ووردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من 
الصحابة وهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
ونبيط بن شريط وعائشة رضي الله عنهم . وعن تابعي واحد هو الزهري ‏ رحمه الله .. 
وقد أخرجه أبو داود. كتاب 'النكاح' باب "في خطبة النكاح" حديث )5١114(‏ والنسائي. 
كتاب "الجمعة" باب " كيفية الخطبة' حديث .)١501(‏ 


١ ' :‏ , إرشاد أصحات الأعذار 
ااا مسف اسسسفه اشاس 


9 ع_عوم مه ا سم رو ه صمو وه دير م م سي و.ه ا كلاس ها لله 
«يتأيُهَا آلَذينَ َامَنُوا آتَقُوأ الله وقولواأً قَوَلا سديدا © يصلحٌ لكم أَعَمَلكم وَيَعْفْرَ 


. ر 00 0 000 / ا ا 0 تر 0 34 
لكم دُنُوبكم وَمَن يُطِع الله وَرَسُوله فَقَدَ فَارَ فَوَزَا عَظيمًا © »* [الأحزاب : دالا]. 


كن 


وبعد: 


14 04 
0 سيم رده بير روات 0000 


- ص مالوي ‏ ماج 1 
ن أصدق الحديث كناب الله وخير الهدي هدي محمد - يله - وشر الأمور 


5 


١ وبح‎ 


54 2 
و ه ميو فى ه و هدعبي © سيلا سك هس لس يخ سسا 6 ل سم . 2 
- 32 32 ردني 5 


بعد : 


اد 


7 وه 1 هت سس سس سمةشير م 000 0 سين و2 سس صا قر هاس مو لماه لبر اس هقير 0-6 
فسبحان من جعل بيته الحرام متابة للناس وآمنًا يترددون إِليّْه ويرجعون عنه. ولا 
سمه دوه بره .رده مي يي () يس 506 عه ا 2 ًّ يه (0) سس مشر سمه 
يرون انهم قضوا منه وطراء لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسهء ونسبه إليه 


بقوله ‏ وبق - لخليله إبُراهيُم - الليلة -: 
#واذ بَوَأَنَا لإبَرهيم مَكَار الْبيَت أن لآ ششرلة بى مَيْنًا وَطهّر بَيْتَىَ للطابفِنَ 
"]. 


وَآلقَابِمِيتَ وَالركع السجود 2 4 [الحج :> 
ي” م بم بير بي ع ص له م لقره ااي 0ف د ي- زه م 22 2 
تعلقت قلوب المحبين ببَبت مَحَبوبهم فَكلّمَا ذكر لَهُم ذلك البَيْتَ حَنُوء ”" كلما 
)١(‏ وهذا مصداقاً لقوله تعالى طانإذ جعلنا البيت مثابَةٌ للناي» أي : لا ينصرف عنه مُتصرف وهو 
يرى أنه قضى منه وطراً. ولله در من قال: 
7 الأطوقاية لشن مدمم 3 ة إليه وَهّل بَعْدَ الطّواف تسدانى 
و مونل ثره رع # ولو لس 2 ع 02 
ناركن أطلببَمَا ٠‏ يطبي من وق ومن يمان 
تكوات نبا | انمه ولا القلب إلا كَدْرَةَ الحفقَان 
و"الوطر"هو: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة. فهي وطره. قال الزجاج : الوطر في اللغة 
والأترب بمعنى واحد. و"الوطر". محركة: الحاجة. أو حاجة لك فيها هم وعناية, فإذا بلغتهاء 
فقد قضيت وطرك وجمعها: أوطار. (لسان العرب: مادة وطر) . 
(؟) وناهيك أخى المشتاق بهذه الإضافة المنوهة بذكره. العظمة لشأنه. الرافعة لقدره. وهي السر في 
إقبال قلوب العالمين عليه وعكوفهم لديه. 
إفوف " حنو " الحنين: الشوق. وشدة البكاء. والطرب. أو صوت الطرب عن حزن أو فرح . حن يحن 
حنيئاً : استطرب . 





إرشاد اسحاب الأعنار ا ا لحلل 


تذَكَرُوا بعَدَهُم عَنْهُ نوا 5 
6ه ظ قاع اع 2 لم حي "عو ا ١‏ لوا فل اح 3 ا ا 1# عر 
يَحق لمن رأى الْواصلين وهو منقطع أن يقلق . ولمن شاهد السائرين إلى ار 
ود وس وس ه )22( 


الأحبة وهو قاعد أن يَحَرّن. 
لآل ل_ؤوار دار الْحَيبٍ . مَِئَآلَكُمٌ في الْجتان الْخُلُودُ 


اي 20 0 وو و 


أفيضُوا عَلَينَا من الْمَاء فيِضَّاً فَبَحْنْ عطاش وأنثم ورود 


05 
يحى 
7 


ان ا ا رصع اس 


وَلَمًا كأنَ الله سبْحَائَهُ وتَعَألَى فَطرَ قُلُوبِ عباده على حب بيت ليس كل أحَد قادرا 
عَلَى زيّارَته في كل عام َرَض الله عَلَى الَْطيٍْ احج مر وأحدة في في العمر» ومن لا 
ينطع لَه يدرك كه حائرا ل حم ب شرع لَه حلى يدي الهادي البدير 5 - أغمالا 
إن هو َم بها وَاستَحْضر نه ووم علي كب أ لَه من الأجر ما يَمَاثل أجْرَ الْحَاجَ 


ل © رمم 


والمعتمر . 
ا 0 


لت في تفي ولما لا جم بض هذه الأمال في رسأل يَسَطيُْ بها من له 


ب 
يي ره رمس > ه سيوي سدسم سل واه ساس 3 


يعامج لصأ تهون نمل م فيه عه مع تار لاق الي في 
القُوب إن الشوق كأد أن يَحْرقَ قَلبِي كلب كل مشتأق لرؤية هذا البيت ٠‏ الْعَظّمِء 
وكأنَ حَالي كَمَأ وصّف الشتأعر: 


سم كل 


لآنُخف ما فَعَلَتْ بك الأشواق 2 واشرح هَواكَ فكلنَا عسّاق 


عه سل تناس مه سعءهيكم) 


لذ فَقَدْ جَسَْتُ مأ تسر لي من الأعمَأل إن قم بها مَْ يسيع الحج والعمرة 


03 


)١(‏ "أنوا" : يقال : أن يئن أن وأنيناً وأناناً وتأناناً: تأوه. ورجل أنان» كغراب وشداد وهمزة: كثير 
الأنين» وال معنى : توجعوا بكاء . 

(؟) يراجع كتاب “ لطائف المعارف ' ' لابن رجب الحنبلي ..ضص/ 57/8 

(9) تنبيه: أبدلت عبارة “العاجز عن الحج والعمرة "ب" من لا يستطيع" في الكتاب كله. وهذا 
واضح لمن قرأ الطبعة الأولى) وذلك لأمور منها : أن الله عز وجل ذكر لفظ عدم الاستطاعة في 
كتابه العديز بقوله طمن استطاع | يه سيلا م وكلام الله أولى بالإتباع . 
ثانياً: هناك فرق بين العجز. وعدم الاستطاعة . ومن هذه الفروق : أنه من لم يستطع لفقره فلا- 





: 1 4 إرشاد أصحاب الأعذار 


وَاستَحضر نيته في هذه الأعْمّال لَعَلّهُ بهذا يرك من الأجر مثْل ما للحَاج وَالْمُعتمر. 


وَنَهجت في هذه الرّسألة تيجا سلا يسير . فبدأت بِالْعمَل الذي يقوم مَقَام الحجج 
وَاْعمرَة عند عَم الاستطعة ؛ ْم ست غيب في ذلك الْعمَلِ حتّى يَتسنَى للقارئ 
مساق فَهُم هذه الْرسَألَة جيّدا وَالْعَمَلّ بمَا فيْها كي ينَالَ تاب زور بيت الله الحرامء 


مس ابر لاة بير 


وَحتَى لا يكل الم ل هذه الأعمال ولايَجتهد وَْمَل مأ فيا ومئعه لَب لح 


ل صل م 
0-0 #ه © ه رمس نت ام © بر وس 


بيت الله الْحَرام أو أن يعتمر؛ ؛ حتَن للم يَحث مُكل عن َل الحتع والعمرة. 
عي © عرس وغ لخو ع مس ”ةم 


وما يتَعلّق بهمَا من متأفع» وأسرار ودروس مستقادة. فكأنَت ماب رّآد يَحمَاجٍ | ليه 
الي وَالْمَقير. 
فهي للرجال عَلَّى الْخَصاصّة والفتى أَعْلَى الكُّنُوز نفس الأملاق 
لله در القائل : 
لاتقل ولأثهمل كلآمي قفي الإهْمَأل هَم سَرمَدي 


امي مبراه 


لاتسيرك نُصضحي إن نُصحي كروح الجسم تأركه رمي 





-حج عليه. ومّن عجز نظرنا في حاله :- فإن كان عجزه لا يُرجى زواله وهذا بمعرفة الأطباء 
المتخصصين العدول؛ وعنده مالء وجب عليه أن يقيم من يحج عنه. وإن كان يُرجى زواله 
ال ع د اا تابه كار ل يباه ال لم عي توا العام لقا 
* ومعنى آخر: وهو أن الاستطاعة نوعان» أحدهما : أن يكون مستطيعاً (بنفسه)» والآخر: أ 
يكون مستطيعاً بغيره. أما الاستطاعة بنفسه أن يكون قادراً بنفسه على الذهاب ووجد 3 
والراحلة '" . 
أما الاستطاعة بالغير هو: أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه. بأن كان زمناً أو به مرض غير مرجو 
الزوال» لكن له مال يمكنه أن يستأجر من بخج عنه. يجب عليه أن يستأجرء أو لم يكن له مال لكن 
بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنهء يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه.. لأن وجوب 
الحج (يتعلق) بالاستطاعة. ويقال في العرف: : فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه. 
وإنما يفعله بماله أو بأعوانه . 
0 مفهوم نسبي» تتغير وتتكيف باختلاف الظروف: فما كان بالأمس مستطاعا ربا 
صبح اليوم متعذرا؛ وما كان بالأمس من قبيل المستحيل ربما أصبح اليوم هو الميسور المعتاد . والله 
00 


إرشاد أصحاب الأعذار | : 1 1 


و 


وات عم م كه 8 9 


و تترك مود تنا قإني أود أحبتي وانتا وي 


وكم كأنت ُرأودني مَْد زَمَن أن أَتَحَدثَ عن هذه الأعمال وما كت ؛ أظن أن يمن 
الله علي بالْقيَام بمثل هَذَ) العَمَلِ ّي هما للقارى عله نيد ذه يفيه 


العر كن لوصر 


١ 


و ماس هس سس هما سه 2 1 وعو 
الع أسأل أن يَجَملهُ في ميزان حَسَتأتي ؛ وقأرئه» وكل من وي : فيه ) وأسأله 


تَعَا َى أَنْ يَصدق فينَا حَديث اد ليه _ , 00 ' هدى كان له م الأجر م؟ْ 
من ئى 0 2 


2 


ط 


39 


أ نجعلل بوره ين و إن اق ل ع من الإثم 
مل آَم ممه لأبَقُصذلك من امهم يق ٠.»‏ 


وََْعَأنَ من صاب فَمِنَ له وما كَأنَ من خط أو سو أو سيان َمِئّي ومن اشسبطان 


6م مام بير 


والله الْمسْتَعَان. رأجيًا من الله برك وَتَعَالَى أن بسر لي قريب إخراج أعمالاً أخرى 


وترم على اناس آملا نبلو كا يبول حَسَنٍ ص أن أحظى منهم بدعوة 
صألّحَة في الْعَيْب تنفعني إن 3 الله مآ أسَْلكم عَلَيْهِ من أَجْر إن أجْرِىَ إلا عَلَى رَبّ 


ام [الشعراء] : 


وس هه سام ر6> وس 


وآخر دَعوانَا أن الْحَمَد لله رب العألمين. 


الفقير إلى عفو ربه 


حسين بن مَحْمُوْد الصادق 





)١(‏ رواه مسلم. كتاب"العلم" باب من سن سسلة حسنة أو بسيئة' حديث (77/4). ورواه أبو 
داود. كتاب"السنة " باب 'الزوم السئة' حديث (1018) . ورواه الترمذي. كتاب " العلم" باب 
"ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع " حديث (17174) كلهم من حديث أبو هريرة . . وهو في صحبح 
الجامع » برقم (75؟51). 0 


نفعت 
ا 0 


هه رفو 80 ه سه وداه 76س 8 ا سا ا ال 00 
روى الإمام الطبراني من حديث محمد بن مَسَلمة”' ‏ فك قال : قال رسول الله 


كك 
2 ىاه سه ره سر سم و >-0 22 ا سةء مع وبي م6لوييه بإ ه 
0 -:” إن لله في أيام دهركم لتفحات فتعرضوا لها فَلَعَلَ أَحَدَ أن تصيبه تفحة فلا 
7 1 1 3 5 


”ا 


يشقى بعدها ابدا » 





(1) محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش الأنصاري الحارثي الخزرجى أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن 
ويقال أبو سعيد المانى . وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة . اعتزل الفتن بأمر نبوي . شهد بدراء 
والمشاهد كلها مع رسول الله وَل وقال المزي: وكان له من الولد عشرة ذكور وست بنات . 
توفى بالمديئة سنة اثنتين وأربعين. وقال بعض أهل الحديث: توفى في صفر سنة ثلاث 
وأربعين» وقيل : إنه قتل . رؤى له الجماعة . 

(1) أورده الهيئمي في ' مجمع الزوائد ' وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. . . وفيه من لم أعرفه 
ومن عرفتهم وثقوا. (ج١7771/1).‏ وني رواية عن أبي هريرة 2ه قال: قال رسول الله يل «اطْلبُوا - 
لخر هركم وتعرضوا لتقحات رَحمة يكم فإ له تحات من رحمته يُصيب بها من يشاءُ من عباده . 
قال الهيئمي: إسناده رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن إياس بن الكبير وهو ثقة. 
رج 
وأورذه السيوطي في 'الجامع الصغير" بلفظ ' «إنَ لربكم في أيام ده ركم نفحات فَتَعرضُوا له لعلهٌ 
أن بصيبكم نفحة منها فلا تَشْقونَ بعدها أبداً. وبهذا اللفظ ضعمّه الشيخ الألباني في 'ضعيف 
الجامع " برقم(193117). 

* ومعنى (نفحات) أى: تجليات مقربات يصيب بها من يشاء من عباده. والنفحة الدفعة من 
العطية . ْ ش 

(فتعرضوا لها) أي بتطهير القلب وتزكيته عن الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة. 
(لعل) أن يصيبكم نفحة منها (فلا تشقون بعدها أبداً) فإنه تعالى كملك يدر الأرزاق على عبيده 
شهراً شهراً ثم له في خلال ذلك عطية من جوده فينفتح باب الخزائن ويعطي منها ما يعم ويستغرق 
جميع الأرزاق الدارة فمّن وافق الفتح استغنى للأبد وتلك النفحات من باب خزائن المنن . 

وأبهم وقت الفتح هنا ليتعرض في كل وقت فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف وقت الفتح 
فيظفر بالغنى الأكبر ويسعد السعد الأفخر وكم من سائل سأل فَردَ مرار) فإذا وافق المسؤول قد فتح 
كيسه لينفق ما يرده وإن كان قد رده قبل . 


إرشاد أصحاب الأعذار [| | ا 


علَم أخي التاق أنهمأ من هله الْمَوَاسم الْفَاضلة َه مَوْسم إلا لله فيه وظيفة من 


وظائف طأعته يتقَربْ بها إِلِيْهء ونث فيه َيه من لطائف تفحَأه يُصيْب بها من يشم 


رس 06س ا 00 


بقضله وَرَحْمَتهِ عله . فالسعيد من اغتكم موا سم الشهور وَألأيَام والساعأت » وتقرب 


فيها ا مولا 7 ؛ الأررض وَالسّمَأوات» فَعَسَى أن تُصيبَهُ تفحة من تلك التَفْحَات» 
0 يضق بعدها يد . 
وَهَذه الْمَوأسم وَالتفْحَات ٠‏ الرياية لم ينها لك نا الله هك عبَكَاء ونم ع 
في ملسم 0 سرس عد لد 
للُعبر فهل من معتيرة وَشَرَعَهَا نأ للتربية وَالاتّعَاظ فهل من متّعظ؟ وشرعها لنأ 


6 9 ىَّ 


لتَحْديّد الإيْمَان» هل من مُدكر؟ ومن هذه التَمحَات البربانية والأر يام الباركَات الأيام 
لني شرح لفون عي حرام قال سبحاكة. 6 -: | ش 
«الْحية أفه” موث فَمَن فْرَضٌ فيهرج ألْحَجْ فلا رَقَتَ ولا شنُوق ولا جِدَالَ في 
الح وكا تَفمَلواً د خب يتل أله نكَرودُوأ قإرك حَبْر آلزادٍ آلتّقُوَمك وَآنَقُونٍ يتأذلى 
للب 4 [البقرة : ]١91/‏ . 
وهذه الأشهر هي : شوال» وذو الْقعدة» و الحجة. ”") 
ء51خاع لسع لل عش تسب لبه بيه 
)١(‏ روي ذلك عن الإمام مالك والشافعي في القديم : : هي شوال» وذو القعدة» وذو الححة يكماله . 
وروي عن عمرء وعلى» وغيرهما. أن الأشهر هي ' شوال» وذو القعدة. وذو المحة العشر 
الأول منه "وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد واختار هذا القول ابن جرير. . وقال: وصح 
إطلاق الجمع على الشهرين وبعض الثالث للتغليب. 
والأقرب للصحة هو مذهب الإمام مالك. لأن أشهر الحج ثلاثة؛ لقوله تعالى : «أَفْهري, ؛ وهي 
جمع قلة؛ والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر ؛ هذا المعروف في اللغة العربية؛ ولا يطلق الجمع 
على اثنين» أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة ؛ وهنا لا قرينة تدل على ذلك؛ لأنهم ! إن جعلوا 
أعمال الحج في الشهرين وعشرة الأيام يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلاً إلا في اليوم الثامن من ذي 
ا حجة ؛ وينتهي ني الثالث عشر ؛ وليس العاشر ؛ فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة أشهر كاملة ؛ 
وهو مذهب مالك؛ وهو الصحيح؛ لأنه موافق للجمع ؛ وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى 
ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ ل آخرت فلواف. الوم بغ مفلا إلى شهر لتر قلنا: هذا ل" 
يجوز ؛ لأنه ليس في أشهر الحج والله تعالمى يقول: . والحج أشهرع . ولا بد أن يقع في أشهر الحج؛ 
ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز ؛ لأنه تعدى أشهر الحج . 
يراجع ' تفسير القرآن العظيم " لابن كثير . ) (ج١/‏ ص * 0٠‏ )طدار الحديث. و ' الجامع لأحكام 
القران " للقرطبي . (ج١7/‏ ص7"98) .ط دار 0 و"الشرح الممتع " لابن العثيمين . رج 
/ ه1١‏ ) ط دارا ١‏ 
ص بن الهيثم . 


١ -‏ 4 ؛ٍ إرشاد أصحاب الأعذار 


رده ورو مرو 


لما كأن الْحَج م من أمْضل الأعمال والنفوس تَتُوق] إِلَيْهِ ” ' لما وضع الله في الْقَلُوب 
من اللحين إلى لك يلت امم وكا من اناس يم عه لقلة أت اليد و 


سما كلحم شرع الله لعباده عمال ْلَه أجرن جر الس موصن ؛ بذلك العاجزون 


عن احج والعمرة . 
فَسبْحَانَ مَنْ فَضَّل هذه الأمة : وح لهأ على يد بها تبي الرّخْمة - 36 - واب 
ه الظادمو و هيه لساه لتر يروو هسم م 


0 فما من عَمَلٍ عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخَرونٌ؛ إلا وقد حل 
4 قد - عمَلا يمَائله أو بَة َيفْضل عليه كسَاوَى الأمة كلها في الشدرة عليه 





نما الما عمال بالئيّات . 00 


ذلك لأا في أوّل كل عمل لا مجر إلا بيه صألحة بل لآ يَصّح العمل إلا 


)١(‏ "تتوق" : تاق إليه توقاً وتؤوقاً وتياقةً وتوقاناً : اشتاق . وال معني : تنشو اه 
* والسر في هذا تون هو دعاء ثيل هيم في قوله عل ول أن برب س تَهْوى لهمي 
[إبراهيم ما . وما يروى أن الله تعالى يلحظ الكعبة في كل عام للحظة في ليلة النصف من شعبان» فعند 
ذلك تحن إليها قلوب المؤمنين . . يراجع كتاب ' إعلام الساجد بأحكام المساجد ' للزركشي . ٠‏ 

(5) و"النية " لغة: القُصدء يقال نواك الله بخير: أي قصدك به. وقيل: "النية العزم ' . وقيل: "هي 
قصدك الشىء بقلبك. وتحرى الطلب منك له" . وقيل: الجد في الطلب» ومنه قول ابن مسعود: 
مّن ينو الدنيا تعجزه. أي من يجد في طلبها" . و"النية ' شرعاً : قصد الشيء مقترناً بفعله » فإن 
قصد وتراخى عنه فهو عزم . وشرعت النية لتمبيز العادة من العبادة أو لتمييز رتب العبادة بعضها 
عن بعض . وقيل هي : “العم على الفمل اق تمل العنادة كربا ل الله . وهي بخلاف الأمنية ؛ لأن: 
الأمنية همي طلب شيء محبوب يرجى انتظاره. ومن هنا يُعرف الفرق بين النية والأمنية :وما امل 
ما قاله عمر بن عبد العزيز فَمَنْ محمد بن الوليد قال : ' مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصى 
يلعب به وهو يقول : اللهم زوجني من الحور العين . فقام عليه عمر فقال : بئس الخاطب أنت » 
ألا ألقيت الحصى . وأخلصت لله الدعاء. وقؤله ‏ يلك -: (إنما الأعمال) يحتمل : إنما صحة 
الأعمال أو تصحيح الأعمالء أو قبول الأعمال؛ أو كمال الأعمال. و" إنما الأعمال بالنيات ' 
جزء من حديث رواه البخاري. كتاب " بدء الوحى" باب ' كيف كان بدء الوحى' حديث(١).‏ 
ورواه مسلم.. كتاب "الإمارة" باب "قوله: إنما الأعمال بالنيات" حديث(1516١).‏ ورواه 
الترمذي.. كتاب ' فضائل الجهاد " باب ' ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا" حديث(15147). ورواه 
النسائي . كتاب " الطهارة' باب " النية في الوضوء " حديث(70) . 
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بيه صأدَقة ”". بل لآ يُوْجَدْ أصألة | إلا بالئيّه ”"»؛ وَكْلِك 


لاه وك - لا ينْظر إِلَى الصوّر» ولك ينظ إلى الوب كم إلى الأعمال . 8 
دا صلّحَت اله صلم الْعَمَلْء وإذا فَسَدَتْ سد العمل. كما في الْحَديْتْ 
| الصّحيّح عن مُعَاوية بن أبى سَفْيّانَ - _ يَعُول: 2 5 





خألصة» بل لا نُعَان عليه ] 


08 ع8 


(1) أما العون فبأني على قدر النية لقوله في الحديث عن أبى هريْرة - 5 قال : قال رول الله - 5 - 
ل حق عَلَى الل َه وهم الْمُجَاهد في سبيل الله والمكائب اذى ب يريد الأداءَ والتّاكح الّذَى ب رد يك 
الْعَقَاف ؛. 
رواه الترمذي. كتاب "فضل الجهاد" باب جا في ماهد والح وامكاب وتو اله 
ِيَاهُم' خديث (15908). ورواه النسائي. كتاب 'التكاح' باب 'معونة ة اللّه التاكح الّذى بريد 
الْعَقَافَ" حديث (714”) . 

(؟) وأما أنه لا يوجد العمل إلا بنية فلما أخرجه النسائي عن عبّادَة بْن الصامت ‏ 5ه عن جَدَه قَالَ: 
َال رَسُول الله - و - ١‏ مَْ غََا في سبيل الله وم ُو إلا عقالا هلهم تَوى » . 1 
رواه النسائي. كتاب "الجهاد" باب “من غَرا في سيل ال وكَم ينو من غركه إل فالا ٠‏ حديث 
(1"). 0 
ولقوله تعالى: يوقأغلز أنه لآ إل إل لله فبدأ بالعلم» : قال ابن لير : أراد به أن العلم شرط في 
صحة القول. والعمل » ٠»‏ فلا يعتبران إلا به في سند علهنا إلآله ممح 210 الصحة 
عمل " . يراجع كتاب اتح الازي "ع١‏ ه13 

(6) وهذا ما دل عليه حديث النبيٍ ول - فعن أبى هريرة ذه قال : قَالَ رَسُول اللّه يله ١‏ إن اللّه 


> رماعو 0 20 


لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم ولكن ينْظْر إلى قلويكم | وَأعْمَالكُمٌ. رواه مسلم. كتاب'البر 
والصلة" باب "تحريم ظلم المسلم" حديث (7074). ورواه ابن ماجة. كتاب "الزهد" باب 
'الْقَنَاعَة " حديث (47417). 

له يي -: " إن الله كم وأَمُوا لا لا منه ذلك» 
ا و ب و 
فأؤلتبك لَهُمْ جَرَاءُ آلضغف يما عَملوأ وَهُمْ فى آلخرقت ءَامِنُونَ اي [سبأ: ام] . 

(4) معاوية بن أبى سفيان» واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف» أبو عبد 
الرحمن القرشي الأموي. وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وهو وأبوه من مسلمة 
الفتح» وقيل : إنه أسلم زمن الحديبية . توفى بدمشق يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة تسع 
وخمسين» وهو ابن اثنتين وثمانين» وكانت خلافته نسع عشرة سنة نع أشهر وعشرين يوما. 
روى له الجماعة . 


م مه سمس عدو ب لام 


ول :نَم الأعمال كالوعاء إِذَا طَاب أسفله طاب أعلاف وَإِذا فسد أسفله فسّد 


١ 
ذا عَلمْتَ هذا أخي الْمَشْمَاقَ فَاعْلّمْ أعرّك الله لله أن من عجر عن عمل خَيْر‎ 
وتأسف عليه » وتَمَنى حصولة نر عه ني الجر كنأ ادن‎ 
ب الأنتارى - ذه _'" قألَ: قل رسول اللّه  كه -: مكل هذه لآم كمتّل أربعة‎ 


تفر: ر: رَجُ ل آنَاهُ اللَّهُ َال وعلْمًا ُو يَحمَل بعلمه في ماله عه في حَنَّه ورجل آناه اللّهِ 


لس ساس 
1 ل مه ها م بير 


علْمَا ولَم يه مالا فهو يفول : لو كان لي مثْلّ هذا عَمِلْت فيه مثْلَ الذي يَعْمَلَ » . قَألَ 
سول الله د ٠:-‏ فَهُمَا في الأجر سواء» وَرَجل آنه اللَّهُ مالا وَلَم ينه لما فهو 


لاس تر عو ث تراه 


نان د ب ف رح فلن و96 د 0 041 
لى مثْل مال هَذَا عَمِلْتَْ فيه مثْلَ الّذَى يَعْمَلَ). قَألَ رَسُول الله - 5 ١:-‏ فَهمًا في الور 


ل سل اه 2 


سواء ) 

)١(‏ رواه ابن ماجة. كتاب “"الزهد' باب 'التوقى على العمل" حديث (4779) والبيهقي كلاهما 
من حديث معاوية بن أبي سفيان. وهو في 'صحيح الجامع ' برقم (7770). 
وقوله : (إنما الأعمال كالوعاء) بكسر الواو واحد الأوعية وأوعى الزاد والمتاع جعله ني الوعاء كذا 
في الصحاح وغيره والمراد هنا أن العمل شبيه بالإناء المملوء . (إذا طاب أسفله) أي حسن وعذب 
أسفل ما فيه من نحو مائع (طاب أعلاه) الذي هو مرئي (وإذا فسد أسفله فسد أعلاه) . 

* والقصد بالتشبيه أن الظاهر عنوان الباطن ومن طابت سريرته طابت علانيته فإذا اقترن العمل 
بالإخلاص القلبي الذي هو شرط القبول أشرق ضياء الأنوار على الجوارح الظاهرة وإذا اقترن 
برياء أو نحوه اكتسب ظلمة يدركها أهل البصائر وأرباب السرائرء إن لله عباداً يعرفون الناس 
بالتوسم فاتقوا فراسة المؤمن 

قال الغزالى: للأعمال الظاهرة علائق من المساعى الباطنة تصلحها وتفسدها كالإخلاص والرياء 
والعجب وغيرها فمّن لم يعرف هذه المساعي الباطنة ووجه تأثيرها في العبادات الظاهرة فقلما سلم 
له عمل الظاهر فتفوته طاعات الظاهر والباطن فلا يبقى بيده إلا الشقاء والكذب ذلك هو الخسران 
المبين . 

(1) أبو كبشة الأنماري المذحجيء قيل اسمه سعد (سعيد) بن عمرو. وقيل: عمرو بن سعد (سعيد) 
وقيل + عمر بن سعد واقيل: عامر بخ سعده قال أيونداوة: آبو كبدة الأقاري له صيحبة» وآبو 
كبشة السلولى ليست له صحبة. روى له أبو داود» والترمذي», وابن ماجة 

روه اين اماجة: كعات *الرهنا؟ بات * قل الدانيا" خديف 180 ): 


إرشاد أصحاب الأعذار . 





0 3 3 آله 0 6رس لت وغره ره 1 220000 0 ِم_ ع مر 
هذا الرّجل الّذي آناه الله عم وَل يُؤْته مألا لما صق في نيته جَعَلهُ لله في أَفْضّل 
و» ه 


الْمََازل وأعطاه أَجر مأ تمت وَهَذَا مَعتَى قل الله تَعألى : 


مرس 


تق مهم . 9 موءع . 6ه ه” ا 80 
«لا حَيْرَ فى حدر مّن نّجَوَسَهُمْ إل مَنْ أمَرَ بِصّدَقة َو مَعَرُوفٍ أَوْ إصلاح, بَيْنَ الئاس وَمَن 
يَفْعَلُ ذالك أَبْتغَآءً مَرَضات الله فَسَوْفَ تيه أَجَرًا عَظِيمًا 49 [النساء: .]١١5‏ 


والْمَعْتَى أي : مُخلصا في نيه مُحْتَسبًا توب ذلك عنْدَ الله َك - فسوف نُوْتيْه ويا 


لسر رسام 


جربلا كيرا وإستاء رنب الأجر العَظيم عَلَى فعل ذلك ابتغّاء مَرضاته بعكس الذي لآ 


خسن د يكن في أخبث امازل حذَد الله تَعَأَى. 
رما ه اس بير بورع 


وهذا المع ظأهر في الْحَديْثْ السّابق ذكره» وأوضح م منه في المعتَى ا رواية 
200 ند 


الإمام التَرُمذي في دأت الْحَدِيثْء 110 الرسؤل -8 د نما ادن لاربعة نفر 


و 200 رو رمن فز 


َبدقهُ لمالا وَعلما فى فب روصل فيه رَحعَة ويل فيه حقً هذ 


ا 00 


بأَفضل الْمَتَازْلكء وَعَبّد رَرَقه اللّهُ لما وَلم يررْقَه مالا فهو صادق البّة يول ؛ لو أن لى 


وم 14 أ رك ما مره تروو 


مالا لَحَملت َمل هلان فهو بيه رهما سوا عبد رق لَه مالا كم يَرَرْقه علّما 


وما ماه 0 م٠‏ | مي عر 


هيبط في ماله َي حلم لآ يَى فيه رب لايل فيه رحمة ولا يلم له فيه حقَ 


اا ع صر ل م 


ل لو أن ' لى مَالا لَعَملْت 


لالع © ا 


فهذ ]بحت 9 ث الْمَتَازْل» دام رك لذن ولاملنا مدير 
عَم ,لان بيه وض سا 8 


00 


عي ل تر سووش را بي اه 


يناش متك رسول الله - يله - و - 5ك - الفقراء منهم كلما روا أصحاأبَ 
سس ل سس سس بيسح 
)١(‏ قلت :- وهذه الرواية أوضح في الدلالة على المعنى من رواية ابن ماجة وكلاهما حيث 
إن هذه الرواية تتمل على زيادات توضح المعنى وتؤكده. فتراها بدأت بجملة ' إِّماالدنيًا لأريمة .' 
تفر "زتعا 04011 لل تسر حمر اق تؤكد على أن الدنيا لهؤلاء النفر الأربعة . 


هو سه لير لماه 


ومن الزيادات أيضاً الموضحة للمعنى (يتقَى فيه ربّهُ صل فيه رَحمَه ويَعْلَمٌ لله فيه حقًا هذ 
بِأَفضَل الْمَنَازل) فهذه الزيادة توضح عمل هذا العبد في ماله وأعقبها جزاء هذا العبد وهو 
"أفضل المنازل" بأسلوب التفضيل. وهذا ما نراه أيضاً في مقابلة هذا العبد في الجزء الآخر من 
الحديث فجزاؤه أنه في أخبث المنازل . 


(؟) رواه الترمذي . كتاب " الزهد" باب " مثل الدنيا لأربعة نفر"' حديث (776؟) . 


١ 3 0)‏ إرشاد أصحاب الأعذار 


2 رس بروئردو 


الأموآل ب لفقو أمُوَالهُم فيمَا يُحبهُ الله ورميولة ون الحم : والاعتمار» والجهاد في 
سيل الله وغير ذلك من أنواع ابر وَالطّاعات» وَالْقربات حَزْنُوا لما فَأنَهُم من 
مشاركتهم في هذه الَضائل » وقد كرهُمٌ اله تَعألَى في كتأبه الْكرِيْم بهذا لوصف َال 


ار 07 0 ولا عل 0 ولا ع ا جَدُونَ ما 


لس سل ور ين 


© دل على أت | اذا م5 آتزة 0 انأش لطع عله قل 07 


ل سس ا بربريره 6 سوس 
وسبب نزول هذه الآية : 


22 90 


كمَأ روي عن ابن عباس - رضي الله عَنْهمَا -0" أنه قألَ: أمَرَ رَسُْل الله - يل - 


انا أن توا عَأزيْنمَعَهُ فحت عصأبة من أصنحأ بد" فيهم عبد الله بْن مغفل المزني 


1 هلاق يع عامرون هل الطلب القرقين ي الهاشمي أبو العباس المدني( ابن عم رسول الله د 
وكان يقال له الحبرء والبحر. لكثرة علمه, دعا له النبى ‏ يل بالحكمة مرتين. ولد فى الشعب 
قبل الهجرة بثلاث سنين. مات سنة مان وستين. وهو ابن إحدى أو اثنتين وسبعين» وصلى عليه 
محمد ابن الحنفية» وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة» ومات بالطائف. ومناقبه وفضائله كثيرة 
جدا . روى له الجماعة . 

فائدة:- العصابة امبر نس اعة ين نانس ايز اليه والعصبة من الرجال ما بين العشرة 
إلي الأربعين. وقد اختلف في هذه العصابة التي جاءت إلى رسول الله - كله فروى أن الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل : نزلت في بني مقرن - وعلى هذا 
جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة» كلهم صحبوا النبي - كلد وليس في الصحابة سبعة إخوة 
غيرهم. ال ا و ا 0 . بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة 
هاجروا وصحيبوا رسول الله 6 يك ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبدالير وحماعة بي هذه المكرمة 
غيرهم. وقيل: نزلت في سبعة تفر من بطون شت وي هم اليكاؤون أنه رسول الو ةا 0 
تبوك ليحملهم؛ فلم يجد ما يحملهم عليه؛ ف 9د الاعنهم صضرين الديع 
ك4 فسموا البكائين. وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف وعابة بن زيد أخو بني 
حارثة . وأبو ليلى عبدالرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار. وعمرو بن الحمام من بني سلمة . 
وعبد الله بن المغفل المزني» وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزني . وهرمي بن عبد الله وعرباض 
بن سارية الفزاري. وفيهم اختلاف . قال القشيري: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله 
بن كعب الأنصاري» وسالم بن عمير. وثعلبة بن غنمة. وعبدالله بن مغفل وآخر. (يراجع 
' الجامع لأحكام القرآن' ' للقرطبي» ج/8 ص/١١5).‏ 


ع قا يَأ رسؤل الله احملْناء فقأل: «والله لا أجد ما أحملكم عليه فَوَلُوا 


ل سان ساسع 0 وه سس 


ولهم بكا 7 00 ْوَل الله 
- لق -: ولا عَلَى آلَدِي َإِذَا مَآأَتَوَكَ لتَحَمِلوت» ٠ ١‏ . الآية. "3 





لما أخلصوا في نيأتهم وصدقُوا م الو نهم اله على لك بأن أبْعَى ذكْرصم في 
كتأبه الْعَزيْ» أعطى لهم نالب لمم يمل مأ أتلى اهدي في ميلد كما 
أخرجه نبي حأتم 2 عَن الْحَسن الببصري 0000 

أل قوسو اله - يل : (القد الال توما + الندم من نَفقة ولا قطعثم 
وآديا ولا نلتم من علدو تبلا إلا وقد شركوكم في الأجرا ثم قرأ « رو على الديرة ا 


أَتَوّكَ لتحم حملي 4 ٠..الآية.‏ ب 


)١(‏ عبد الله بن مغفل بن عبد نهم. المزني» أبو سعيدء وقيل: لوعي الا وقيل: أبو زياد. 
صاحب النبي - ولو -. سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع » 
وهو من أصحاب الشجرة. وكان من نقباء أصحابه. وكان له سبعة أولاد. مات سئة سبع 
وخمسين. وصلى عليه أبو برزة الأسلمى. وقيل : مات سنة إحدى وستين. روى له الجماعة . 

تنبيه تنبيه :- ورد في بعض الكتب اسم الصحابي الجليل (عبد الله بن مغفل) على أنه (عبد الله بن معقل) 
وهذا تصعييب عي مقصصوه لآن (عبد للدي نمعقل) تايغي وليسن سحي . والله أعلم 

: ١854 أسباب النزول للسيوطي/ ص‎ )1١( 

() الحسن بن أبى الحسن» واسمه يسارء البصرى» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت» ويقال: مولى 
جابر بن عبد الله» ويقال: مولى جميل بن قطبة بن عامرء ويقال: مولى أبى اليسرء وأمه خيرة مولاة 
أم سلمة» زوج النبى 2 -. فيذكرون أن أمه كانت ربما غابت فيبكى» » فتعطيه أم سلمة ثديهاء 
تعلله به إلى أن تجيء أمه. فدر عليه ثديها فشربه فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك . 
ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وحنكه الفاروق بيده. ونشأ الحسن بوادي القرى» 
وكان فصيحا. 
رأى علي بن أبى طالب؛ وطلحة بن عبيد الله» وعائشة؛ ولم يصح له سماع من أحد منهم وكان 
كبير الشأن» رفيع الذكرء رأسا في العلم والعمل وهو رأس الطبقة الثالثة الوسطى من التابعين. 
وتوفي الحسن عشية الخميس في مستهل رجب في سنة عشر ومئة من الهجرة» وهو ابن نحو من ثمان 
وتمانين سنة . أو ابن المائة أو قارب المائة . روى له الجماعة . 

(5) ينظر: ' تفسير ابن كثير * (ج4/ ص )١١5‏ وهذا لفظ ابن حبان وأبو عوائه من حديث جابر. أما 

لفظة " إلا شركُوكُم في الأجر ' فذكرها الإمام مسلم في صحيخه (ح .)191١‏ 





أصا الحّدة 


وأصل الْحَديْث عنْدَ الإمأم الْْحَاري من حَديثْ نس - © -”" أن التبى كي - كان 





ف غراة””' 


2 52 سام 6ض اس 0 ره 2 قمر م 2 يه سا تير ه سس 
قال : ١‏ ان 2 مَا سلكنًا شعبًا ولا واديًا الأاوعم ينا ده 2 
وو «ورمو 


حبسهم العذر ».” 
وعند الإمام مسلم عَنَ أبى سسُفيّان”؟ عن جابر”" قَالَ كنا مَع ّي ف - في غراة 


- أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» أبو حمزة المدنى» نزيل البصرة» صاحب رسول الله‎ )١( 
. يلل وخادمه . وأمه أم سليم بنت ملحان . خدم رسول الله يله عشر سنين» مدة مقامه بالمدينة‎ 
وعن أنس الخاءت بي اع سليم إلى النبي يد -» وأنا غلام. فقالت : يا رسول اللهء أنييس» ادع‎ 
له فقال النبي - كد -: " اللهم أكثر ماله وولدهء وأدخله الجنة " قال: فقد رأيت اثنتين» وأنا‎ 
أرجو الثالثة . وقال علي بن المديني: آخر من بقي بالبصرة من أصحاب النبى - وَل - أنس بن‎ 
. مالك . توفي سنة اثنين وتسعين, أو ثلاث وتسعين وهو ابن مئة وسبع سنين. وقيل غير ذلك‎ 
وعن قتادة: لما مات أنس بن مالك» قال مورق: ذهب اليوم نصف العلم . قيل : كيف ذاك يا أبا‎ 
المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء» إذا خالفنا فى الحديث» قلنا: تعال إلى من سمعه من‎ 
. النبي يل -. وروى له الجماعة‎ 

(1) وهذه الغزوة هي غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة من الهجرة المباركة . وقد ضرح بها وي 
موضع آخر عند البخاري أيضا فَعَنْ أنّس بن مالك ذه - أن رَسُول الله ير رجع من غزوة 
بُوك فدنًا من الْمَديئة فقال: :0 إن بلْمدِيئة أَفوامَامَاأسركمْ ير ولا َم واديًا إل كانو مَمَكُم 

". قَالُوايَا رول الله وهم بالْمَديئّ َال :" وهم بالْمديئة» حَبسهم العذر» . رواه الببخاري. كتاب 
"المغازي" باب )8١("‏ كذا بغير ترجمة . حديث (1171) 

(*) رواه البخاري. كتاب " الجهاد والسبر" باب "من حبسه العذر عن الغزو" حديث (1859). 
ورواه أبو داود. كتاب"الجهاد" باب ' الرخصة في القعود من العذر" حديث .)55٠05(‏ والحديث 
في " صحيح الجامع ' برقم (0/ا16). 
فائدة:- قال الحافظ ابن حجر : والمراد بالعذرٍ ما هو أعم من المرض. وعدم القدرة على السفرء قال 


مو ودع 


المهلت: يشهد لهذا الحنيث قوله تعاق علا يسْتَوى الفَلعدونَ مِنَ المؤمنين غير أؤلى الضرري وإنه 
تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين فكأنه ألحقهم 
بالفاضلين» وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل . (ينظر كتاب 'فتح 
الباري ' ' (ج”/ ص 06). 

(4) أبو سفيان صخر بن حرب القرشي., الأموي, أبو سفيان. وأبو حنظلة المكي» والد معاوية بن 
أبى سفيان وإخوته»: وأمه صفية بنت حزن بن بجيرء وهي عمة ميمونة بنت الحارث زوج النبي - 


يل . أسلم زمن الفتح» ولقي النبي - يِل - بالطريق قبل دخوله مكةء وقال النبي - 85 -- 
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فَقَالَ :إن بالْمَديئَة لَرجَالاً مَا سكم مَسيرا ولا َطَعَدم وأديًا | لذ كانوا معكم حَبْسهم 
المرض 0 2220 

فالقاعد لعذّر؛ ار يك السّائر ؛ وربّما سبق الْسّائرٌ قله السائر 0 بأبْدَانهم . 

جار عبت اباك غير أن المتسذر عاق اليَرنا 





مينا قطعثم وأدِباإلاًوقّد حِنْبه ع ار بأقدم المتّى 


أتأمُد غَبِتُم عَلَى تذكاركم أترَى مرك ما عنْدن؟؟ 


فليسر لكان فين سأر بده ونم الشأن فيم: ) قعد بَدنهُ وسأر بقلبه حَبّى سبق 


- 


الر كين . 


0-0 إلى الْحَبينب م تَرَقَّقُوا فالقلبْ من رحألكم حَلَفْتّهُ 





-يومئذ: "من دخل دار أبى سفيان فهو آمن " . وشهد حنيناء وأعطاه النبي ‏ ولد من غنائمها مئة 
بعير وأربعين أوقية» وشهد الطائف. وفقئت عينه يومئذ؛. وشهد اليرموكء وكان القاص يومئذ» 
وقيل : إن عينه الأخرى فقئت يومئذ. 

توفي في ست سنين من خلافة عثمان بالمدينة . أي سنة إحدى وثلاثين» وهو ابن ثمان وثمانين. 
وصلى عليه عثمان بن عفان ٠‏ روى له الجماعة سوى ابن ماجة حديث هرقل . 

)١(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي. أبو عبد الله ويقال أبو عبد 
الرحمن» ويقال أبو محمد المدني صاحب رسول الله 5-5 وابن صاحبه . شهد المشاهد كلهاء إلا 
بدراً وأحداً. 
وعن محمد بن المتكدر. دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت. فقلت: اقرأ على رسول الله - 
يل -» مني السلام . 5 ل م . وقيل غير ذلك . وكان آخر من 
مات من أصحاب النبي - كَل -بالمدينة. روى له الجماعة . 

(؟) رواه مسلم . كتاب "الإمارة" باب ب "ثواب من حبسه عن الغزو مرض' حديث .)191١(‏ وحمل 
العذر على المرض للتغليب . 
قلت: : وهذه الزواية تشتملٍ على أكثر من مؤكد من رواية الإمام البخاري؛ حيث بدأت بالتأكيد بإن 
والتأكيد باللام ني قوله (إن بالْمَدبئة َرجَالا)» ثم أعقبه بتأكيد آخر وهو النفي والإثبات في قوله (وكا 
قطعئم وكديًا إلا كانوا) . . وإن دل هذا فَإنما يدل على أن مقام هذه الرواية كان مقام الإنكار أو تنزيل غير 
المنكر منزلة اكدكر . وكثرة هذه التأكيدات تناسب المعنى وتخدمه لرفع معنويات القاعدين. 


_ 1 3 إرشاد أصحاب الأعذار 
جام ير اللي لفن انك مَأليْ سوى دمعي وفيك سكبته 
قد حَرئُوا وَبَُواء وَهذا والله بكآءُ الرجال با عَلَى فَقَدذْهم روَآحْل يُحْمَلُونَ عَليهَا 

إلى الْمَوْت في مُواطن راق فيا الدماء يها وس ىد الرجال عن كواهلها 


وض سس هاله كو د امام اع 


بالسيوف» ما مَنْ يبكي عَلَىْ ققد حَظه من الدنيًا وشهواتها الْعأجَلة ذلك شبيه ببكاء 
النسَاء والأطفال عَلَئْ فَقْد حُلُوْطهم الْمَأجَلّة. 
سَهَرٌ العيون لِغَبْر وَجهك بَاطل وَبُكَاوْمَ لعَيْر ققدك ضَائع 





4ل حت م 


ونم يَحْسن البكاء والأسف على قوأت الْدَرّجَات الْعَلَى وَالتَعيم اليم فَكَأنَ 
اْوَأحد من هَؤْلآء الصّحابَة الأجلآء أ إ رأى من ملعمو ْله حي أن يكن 
صأحب ذلك الْعَمَل هو السابق إِلَى الجن حر لقوَات ذلك» قَقيمَة كل إِنْسَان مأ م 


أ مس ه ون اس وس ولكوم 


يطب اليا قلأت منه نايا مي وأتى منها من يلها وهى 


4 


يطلب فجن جا 
عه عق مهن 4 وا عن ودر .و اومن ع سس هم ” ا د 
خسيسة وأخس منها من يخطبها. وما من كان يطلب اله فَهَُ كبر اناس عند كما أن 
م 0 50 - 

مطلويه اكبر بر من كل شيء . 


وحتى د م أيه مساق قَْرَ الي الصالحة عند رك قافر هن الأثر الذي روى عن 


0 َه 


حَبِيك المصطفي يد - أنه قال : ١‏ ب يوت بألعبّد يَوْمَ الْقيامَة» وَمَعَهُ من الْحَسَنَات ت أمتأل 


الْجبَأل الروأسي» فيتأدي متأد : مَنْ كأن له على أن ممه يج وكيأخذهاء/ فبَجئ 
تهيره في سرع ورو هسم و 4007 ورمور مه 


نأ فبأعُْونَ من حَستأنه حت لا يهم الست شيء» ويبقى العبد حيرانًاء 
فقول لزه إن لك عنّدي كنًْا لَم أطلع عليه ملائكني» ولا أحَدا من خَلّقي» ا 


ره م با ره برس ىهو 20-0 ره هاس 


َأ رب مأ هو؟ فيقول : دك الي كُنْت تَنُوي من الْخير متها لك سبْعيْنَ ضعقًا . '' 


(*) فائدة:- هناك خطأ إملائي وقع فيه كثير من الناس ني كتابة كلمة (رءوس) حيث يكتبون ن الهمزة 
فوق الواوء هكذا (رؤوس) والصواب كتابتها على السطر؛ لأن القاعدة الإملائية تقول أن الهمزة 
المنتوسطة إذا كانت مضمومة» وقبلها ضم وبعدها واو المدء وما قبلها لا يتصل بما بعدهاء فإنها 
تكتب على السطر . 

. 779 أورده أبي الليث السمرقندي في كتابه * تنبيه الغافلين ' ص/‎ )١( 


5 
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سم © برمم هبره 


ناه المادى وبا عاة الخو يَامَيني من دون كلل أتاني 
أََت عَلَبَأَتْالفوقإلأَتَقَرِيًا 2 إِلَيْكْقَمَأْلي بألبعَاديَدأن 


6 ىا سم 


وَمَاكَأنَ صَدي عَنْكَ صَدَمَلانَة ولي شأهدمن مقْلتي ولسّأني 


ذا كنت أخي الْمُشاق قد حرمت في هَذا اَم م من الْحَحج أو الْعُمرَة لقلة ذأت الْيّد 


00 


00 أو لغير ذلك من الأعذار الشرعية ‏ فَإِنّك إن صَدَقْتَ في نيك مع ربك» 
تأر تال نالل بل سا م كله ا ونور لم نض قطن 
0 © > ماما بير 


م ذلك لمأ أورَدنَاهُ من الأدلّة الدالة عَلَى د ذلك ؛ 5 


م وه”ه ©» ذال - هو يسا سا ه 0 


واعلم أخي المشيتاق أ الوق يَحْمل اماق عَلَى اْجد في السبر إَِى محبويه ‏ 


-ه 
نوماي فيو ممه 2 00 ”7 7 9 


ويهون عليّه الآلام وَالْمَسّاق» شر ين اط النتم الي الى الذبها على لت . ولكن 


لهذه التَعْمَة أقوالاً وأعمالاً» هما السب الذي تَتَال به ما تَشتَاق ليه والله سبحاته 


00 
رس م8 


وى سمي ذلك الأفوآل. عَليْم تلك الأفعَال» إن كنْتَ أخي امداق صأدقًا في 
مع بج ماسابر سس اإاكمة 


نك بأنّك ريد أن يَمُنَ عليِكَ ربّك بالْحَج أو الصُمرَء َهِْمْ يليك قبل أن تف مده 


مت واد م2 


الرّسَالة أن تَعْمَلَ ِكل طَاقتك وَبكل مَأ في وسعك لكي نهب بيت الله الْحَرأمٍء وَزيارَة 


)١(‏ ومن الأدلة الدالة على أن نية المرء إذا صلحت بلغ بها ما لم يبلغه بالعمل ما رواه البيهقي من 
حديث أنس ابن مالك ذه والطبراني من حديث سهل بن سعد #5 - " نية المؤمن خير من 

| عمله" أورده الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع " برقم (5917/5) و(//0917) . 
فائدة: والحديث وإن ن كان فيه ضعف فالحاصل أنه له عدة طرق تجبر ضعفه ومّن حكم بحسنه فقد 
فرط إلا أن معناه صحيح ؛ وذلك لأن المؤمن ني عمل ونيته عند فراغه لعمل ثان ولأن النية بانفرادها 
توصل إلى ما لا يوصله العمل بانفراده ولأنها هي التي تقلب العمل الصالح فاسداً والفاسد صاحاً 

ش . مثاباً عليه ويئاب على العمل ويعاقب عليها أضعاف ما يعاقب عليه فكانت أبلغ وأنفع . 

. وقيل: "إذا فسدت النية وقعت البلية" . ومن الناس من تكون نيته وهمته أجل من الدنيا وما عليها 
وآخر نيته وهمته من أخس نية وهمة» فالنية تبلغ بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه عمله ذأين نية 
من طلب العلم وعلَّمه ليصلي اللّه عليه وملائكته وتستغفر له دواب البر وحيتان البحر» » إلى نية من 
طلبه لمأكل أو وظيفة كتدريس وسبحان اللّه كم بين مَّن يريد بعلمه وجه الله والنظر إليه وسماع 
كلامه وتسليمه علمه في جنة عدن وبين من يطلب حظاً خسيساً كتدريس أو غيره من العرض 
الفاني . فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يُصلح نيتنا وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


7 3 . ش إرشاد أصحاب الأعذار 


المصطفي عليه ه أفْضَل الصلاة والسّلام . 


0 و 


وردد وقل بقلبك قبل لسأنك قال م أ لآ علي أ ترى وَعَجِلتٌ إلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضَئْ 
كك (طه:64]. 


1 3 00068 


ع اشر ابها اللمنتاق نإل التار الرحيم بناء قد سن نأ على يد نيه - يخ - من 


م له 5 على 6س لام 


الْطّاعَات والأعمّال الصالحّات 517 تقوم مقأم ال جح والعمرة عند عد الاستطاعة » وهذا 
( ا و 
الْفْضل التي من عند رب ين لعلمه ميْحَائهُ وتعالى أن أيه د 0 


د - ا ضعيفةٌ» وعمرها قصير . 


منص م يي .مالو كه -» 6 ملا ىعسم »م ه ره 


وهأ تحن بفضل الله -هَبَنَ - نذكر لك أخي المشتاق بعغضا من هذه الأعْمّال . 


02 





فتقول وبالله التُوفيق : 
أوَلا: الذكر بَعْدَ الصّلاة 
اخرج الإمام لبخاري من حَديْث أبى كر نيط 6" مال بحا الفقراء إلى التبى 


كس اس »م ه 0 


وله - فَقَاُواَهَبْ أَهْل الدنُو و" من الأمُوال ارجات الْمُلاَوَالنِمٍ الْمقيم» + يلون 


(1) أبو هريرة الدوسى اليمانى (حافظ الصحابة» اختلف فى اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا) والمشهور 
عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر. ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود 
فسماه رسول الله ل - عبد الله وكناه أبا هريرة. وروى عنه أنه قال: إنما كنيت بأبي هريرة أنى 
وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها في كمى» فقيل: ما هذه؟ فقلت: هرة» قيل فأنت أبو هريرة. 
وكان مقدمه وإسلامه عام خيبرء وكانت خيبر فى المحرم سنة سبع . | 
وقال الزهرى عن عبد الرحمن الأعرج : سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر 
الحديث على رسول الله عل - والله الموعد إنى كنت امرءا مسكينا أصحب رسول الله 2 على 
ملء بطنى» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم » ٠‏ فحضرت من النبي يلد مجلساء ٠‏ فقال من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتى ثم يقبضه 
إليه فلن ينسى شيئا سمعه منى. فبسطت بردة على حتى قضى حديثه» سا ون 
نفسى بيده مأ نسيت شيئا بعد سمعته منه . 





اول سسة بيع زخيان» أو سنة تمان وخمسين. أو تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة . وروى 
له الجماعة . 
(؟) "الدثور" جمع الدثر وهو المال الكثير. 
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0 لش ]| 9 6 هس لس وس الرر ا اس 
كما نصلي» وَيَصومونَ كما تَصوم. ولَهُمْ قل من أموال حون بها ويعتمرون. 
27 0 ص 


وَيَجَاهدونَ وَيَتَصَدَقُونَ قَالَ عل - آلآ حدم بأمر إن أخلاثم به أذ تم من سبقكم 

وه ا قوس 6 0 روس ل م يهير وله لم 027 جوع رع وي م 
ولم يدرككم أ حل بعكم و م خير من نكم ين ظهرآني» ! إلأَمَنْ عَمِل مثْلهُ تُسَبْحونَ 
0 وتُكبَرونَ خَلْفْ كل صلاة لان وكَلاتين». فَاحْتَلَْا نا َال بَعْضنًا سبح 
ثَلانا ولائين» وَتَحْمَد ثانا وكَلانينَ» ملعي اولان" فَرجَعْت إليّْه فقال يله - 
«تقول ان اللّهء والحمد للد واللّهُ كبر حتّى يكون مس كله تلان 


000 7 )222 
وثلاثين» . 





)١(‏ رواه البخاري. كتاب"الأذان" باب "الذكر بعد الصلاة" حديث (847). ورواه مسلم. 
كتاب " المساجد ومواضع السجودٍ ' باب " استحباب الذكر بعد الصلاة" حديث (01/4) ورواه أبو 
داود. كتاب"الصلاة" باب ' التسبيحٍ بالحصى * حديث .)١15١١(‏ ورواه ابن ماجة. كتاب 
'إقامة الصلاة والسنة" باب "ما يقال بعد التسليم ' حديث (480). 
فائدة:- قال الحافظ ابن حجر: في *فتح الباري" بعد ما أورد روايات هذا الحديث وما فيها من 
اختلاف في البداءة هل بالتسبيح أم التحميد أم التكبير؟ فقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن 
ني التقائص عن الباري بخان وتعاقة ثم البصيد لائة يتضسمن إثبانت الكمال لك إذ لا يلزم من 
نفي النقائص إثبات الكمال» ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك 
كبير آخر. ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بمجميع ذلك . اه (ينظر كتاب '" فتح 
الباري " (ج؟/ ص178") . 
وقال بعض العلماء : أن الأعداد الوارده في الأذكار كالذكر عقب الصلاة إذا ترتب عليها ثواب 
مخصوص فزاد الآتى بها على العدد لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص لاحتمال أن لتلك الأعداد 
0 تفوت بمجاوزة العدد» ونظر في هذا القول الحافظ العراقي بأنه أتى بالقدر الذي 

حبر الثوات على الوتيان يه لسفول له ثوانيه فإذا زاد عليه من جنسه فكيف تزيل تلك الزيادة 
ذلك الاب بف بولا 
' يراجع كتاب "د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ' (ج؟”/ ص0 "3). 
قلت : وقول الحافظ العراقي هذا يرده قول النبي ‏ وله ني الحديث الصحيح عن عائشة 2 أن رسول 
اللّه ‏ ل - قال ١‏ مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

ش رواه مسلم . كتاب " الأقضية " باب 'نَقْض الأحْكَام اباطلة ورد مُحْدئّات الأمور ' حديث :)١918(‏ 
ويؤكد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل عدّد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم 
تحسن الزيادة على العدد المخصوص لا في ذلك من قطع الموالاه لاحتمال أن للموالاه حكمة خاصة 
تفوت بفواتها والله تعالى أعلى وأعلم . 
تنبيه : وللذكر بعد الصلاة فضل كبير غير ما ذكر في هذا الحديث» ومن هذا الفضل (أنه لا يخسر- 
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وَهكذا لَمَا رأى اللي كي - تَأسف | لصّحابة الْفقراء وحرْهم علَى مأ فَئهُمْ من 
إِنْفَأق إخوأنهم الأغنياء أموالهم في سيل الله وابتغاء لمرضأته قَطيّب التي 0 5 


د ممراوه ل 2 ف مه فاه 


لوبهم كلهم على عَمل يسير يذركونا به من سس قم لآ لحف أحد يعم إلا من 
عَمِل مثْلّ عَمَلهم . 


ألا وهو الذّكر بَعْدَ الصّلاة : من التسبيْح. وَالتَحْمِيّد والتكبير . لكن سمِع الأغنياء 
بهذا عو فووا في هذا الخ فرج قرا المماجرين إلى رَسُول الله كك 


مسارم جه وجو ره واه و و وهل 


َقَالُوا سمع إخوآنتا أهل الأمُوال بمَا فعَلْنَا فمَعَلُوا مثله. . وكأنهم ان 
ب . َال رول الله - ذلك فقضل الله يؤنيه من يَشَاء» ٠”.‏ 
ع عاق > ويعرو ووم معان مر مهو 


الله سبحا وتََالَى إِذا مَّ عَلَىْ أحَد بفَضل فَإنّمَا هو قضله يِه من يشأء. 
و لامر هه ابره سمس سم 


فالفضل بيد الله سبحاته وتَعَالَى . اظيا من لصحا حالفاءِ رصن َل فئل 
الخيْر والتسابق فيه ولهذ) صتّعوا مثل مأ صَنّع الفقراء. ويَنَضِحَ لك من هذا الْحَديْثْ 


مرو مو 6م ماه سلس 
حرص الصّحابة - #5 - عَلَى التسَابّق إلى الْخير ون كل وأحد منْهُمْ يُحب أن يَسبق 


ماه 


غير إلى ذعل اللأعات الي مهم من رتب الأرْض والسماوات . وَصَدَق الله الكريم إذ 
يقول في محكم آيانه وهو و أضدف الئل بد أن دك َأ أل الجن لون ذلك 


-فاعل هذا الذكر أبداًء لا في الدنيا ولا في الآخرة) قفي الحديث عن كَعْب بن عر 2 عن الى كلل 
قال: ١معَقبَات"‏ لا يَخيب ائلهنَ يُسبّح الله في بر كل صلاة َلانًا وثَلانين وَبَحْمَده ثانا وتَلائِينَ 
زيكمرة أَرْيَعا وتلائين». رواه الترمذي. كتاب " الدعوات" باب "ما “جاء فى في التسبيح والتكبير 
50 حديث (؟7١151”").‏ ورواه النسائي . كتاب " السهو " باب "عدد التسبيح " حديث 


(185). وهوني ضح الجانع ' برقم (0885) 
ومن هذا الفضل أيضاً ا(تكبير الخطاياكم كما في الحديث الصحيح عن أبى هريْرة عن رول الله 
- يك - 9 من سبح الله في دب كل صّلآة ان لاون وحَمِد اللَّهِ لان ولائين وكبّر اهنا وتلائين 
فلك تسعة وتسعون قال تَمَامَ الما لا اله | إل اللّهِ وحَده لآ شريك لَه له الملك وله الحَمد وهو 
عَلَى كل شىء قَدير عفرت خطَاياه وإن كانّتْ مثل ربد البَحْر» .:رواه مسلم. كتاب" المساجد 
ومواضع السحود " باب ''استحباب” الذكر بعد الصلاة' حديث (9/اه). وهو في " صحبح 
الجامع ' برقم (59/85). 


.)0946( رواه مسلم . كتاب ' المساجد ومواضع السحود " باب الع ل ال حديث‎ )١( 
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فس الْمُتَدَاه مُون» |المطففين: .]9١‏ 
مظنت أعي التق ألا يكح إلى اه قافن ٠‏ قليْسَت الدنيّاء ولا 
لأموال بأمور يَف ذه لمن وم لمن حب الهم العالية» وَالتس الشريقة 


2 ي- 2 


التواقة لآ يَرَضَى بالأشيّاء الدنيّة الفانية» وَإِنّمَا همي سابع عه إلى الدرجَات الباقية 


وآ هر هو ومهة زرو 


الراكية» الي لأتَفتى : ولأيرجع عن مطْلُوبهء ولو تلفت نَفْسهُ ف طَلبه . وكذلك قبل 
١م‏ كأن في آله َه أن حلَى الله لف . 


وقد حَث الي ولد -عَلَى كثرة ذكر الله ويل - في كتير من أحَاديكه - 
أبى الدَرْدَاء - وليه ”" قَالَ: قَالَ الى يله -: «ألآ بكم بخير أعمَالكم وَأَرْكَامًا عنْدَ 


كك لهل مت وو موكلا 
و سّء وس 


عدوكُم َضربوا اقم وتضربوا أعتاقكم . فَانُوا بلَى 4 : ذكْر الله تعألَى». ”" 


)١(‏ تنبيه:- - في الطبعة الأولى ذكرت في هذا الموضع حديثين غير ما ذكرته هناء وهما: : «أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا مجنون» . و«اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون | إنكم تراءون» . الحديث الأول أخرجه البيهقي 
عن أبي سعيدء وهو ني ضعيف الجامع " برقم .)3١1١4(‏ والثاني أخرجه الطبراني عن ابن عباس . 
وهو في ضعيف الجامع ' برقم (09798). وكلاهما ضعيف كما رأيت» وقد نوهت على ذلك في 
الطبعة الأولى» فاستغنيت عنهما بأحاديث صحيحة» لأسباب كثيرة منها: نصيحة إخواني طلاب 
العلم بذلك؛ ولست أدعي أنني منهمء ثم للخلاف الواقع بين العلماء في العمل بالحديث الضعيف؛ 
وكذلك لتوافر المراجع عندي في هذه الآونة - بفضل الله كبن علي - - فتحقيقاً مني للنصح. وللأمانة 
العلمية ذكرت ذلك التنبيه» والله أسأل أن يغفر لي تقصيري وأسأله حُسن القبول. 

(؟) أبو الدرداء عويمر بن مالك» 00 ابن عامرء وقيل: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري, 
الخزرجى» صاحب رسول الله - يل - أسلم يوم بدر. توفي سنة اثنتين وثلاثين . والأصح عند أهل 
الحديث أنه توفى في خلافة عثمان» روى له الجماعة. 

(") فائدة :- أخبر النبي - وي أن ذكر الله خير من بذل الأموال والأنفس لأن سائر العبادات من الأنفال 
وقتال العدو وسائل ووسائط يقرب بها إلى الله تعالى» والذكر هو المقصود الأسنىء ورأسه لا إله. 
إلا الله وهي الكلمة العلياء والقطب الذي تدور عليه رحى الإسلام. والقاعدة التي بتى عليها 
أركانه؛ والشئعبة التي هي أعلى شعب الإمان بل هي الكل وليس غيره. 
وقال بعض أهل العلم: أن هذا الحديث محمول على أن الذكر كان أفضل للمخاطبين به» ولو 
خوطب شجاع باسل يحصل به : نفع الإسلام في القتال لقيل له الجهاد أفضل . . أو غني ينتفع الفقراء 
بماله لقيل له الصدقة أفضل» الاباك الا ار , له برهماء - 





وت" 
فعن 
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َال معاد بْنَ جبل - ضه ‏ ما شيء أنْجى من عَذَاب الله ه من ذكْر الله ”"2 


ده مر ا د ها د | ١‏ عضر وى سدم 


وفي روأية ابن مأجة قأل معَاذُ بن جب هه - ما عمل امرؤ بعَمَل أنجى له من 
عَذَاب لله ومن ذكر اللّه. 7 


هع ورة لاه 00 2ه له 
وعن أبى هريرة - 5ه قَالَ : كان سول اللّه يل - يسير في طريق مَك فَمَرَ على 
جبَل يقال له جَمَدانْ فقا اد وروم : قالوا وما المفردون يا 


م_ ا 


0 الله قَالَ : «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» . ”” 


وم هذا الدّكر الذي ينْبَغي عَلَيْنَا أن ؛ ا «لآ حول ولا قُوَة إلا بالله» قول 
الي - كل بارا لس »2 َِنَُّ دب مَأَؤْهَاء طَيُب ثرآبهَاء فأكثروا من 


غراسها ٠‏ لآَحَوْل ولاقو إلا باه . ” 


بكثْرَة ذكرك لله - 5 - أيهَا اماق للْحَج وَالْعُمرَة تكن يها للْحَاج يوم حجه 
-وبه يحصل التوفيق بين الأخبار. 

وقال الحافظ : والمراد بالذكر هنا الذكر الكامل وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر 
وامتعصار عظمة الرزت وهنا لا بعدله ني ونصل الخهاة وغبره إن هر بالننية إلى دوكر اللسات 
المجرد . ( يراجع كتاب ' شرح الزرقاني " ج؟/ ص/87”) . 

)١(‏ رواه الترمذي. كتاب 'الدعوات" باب "فضل الذكر' حديث (//ا7). ورواه ابن ماجة. 
كتاب "الأدب' باب ' فضل الذكر" حديث (7”977). ورواه مالك موقوفا في "الموطأ" كتاب 
' القرآن" باب " ما جاء في ذكر الله ' حديث (597). وهو ني " صحيح الجامع ' برقم (55179). 
فائدة : قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام في قواعده: " هذا الحديث ما يدل على أن الثواب لا 
يترتب على قدر النصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر ما بأجر 
على كثيرها" . ينظر كتاب ' تحفة الأحوذي ' (ج4/ص١8).‏ 

)١(‏ وقول الصحابي الجليل معَاذ بن بل - ضه - *مَا عمل امْرق بعَمَل أَنْجى لَهُ من عَذَابٍ الله عَرَ 
وَجَل من ذكر الله * . يدل على أن حظ الغافلين يوم القيامة من أعمارّهم الأوقات والساعات التي 
ممزوها تيذكر الله وسائر ما عداه هدر كيف ونهارهم شهوه ؟! ونومهم استغراق وغفلة ؟! 
فيقدمون على ربهم فلا يجدون ما ينجيهم إلا ذكر الله . 

(*) رواه مسلم. كتاب"الذكر والدعاء" باب "الحث على ذكر الله" حديث (6)75175. وهو في 
"صحيح الجامع " برقم (7566). 

(5) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو في " صحيح الجامع " يرقم (111). 
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ترايت اعم انراج اراق الحم كر كر اده . وَقَد أَمرَ الله تَعَالَى بكثرة ذكر ه في 


إقأمَة متأسك الحج مرة بَعْدَ أخرى» قفي سورة البقرة يمر ربا تارك وَتَعَالَى 3 
و د صم اها ث وله ا 


بذكره والإككار مه مره بد أخرى فقَالَ مببحاته وتَعألى : : لَيَسَ عَلَحُمْ جاح أن 


مل ل ا م #» 74 


تَبْتَعُوأْ فَضَلَا مّن دب م فإذآ أَضْسّم من عرفت فَأاْسكروأ ل جند القع نونس 
هه لم 
كما هدنسو وإن كات من ف سكم لمن لعا لضا لْنَ ت 4 [البقرة :4و ]١‏ 


وقآنَ أيَضَا لإنإذا فَصَيَثُم فَصَيِئم مَسَسكُحكُمْ فَاذكرواً لله كذ كر كم ءَابسَآءحكُمَ أَوْ أَسَدٌ 
سف ير اننا من يول رسآ اتنا ف الدُنيسَا وَمَا لَه فى الأحرة من حَلّى ج)» 

0 زفق 2 
[البقرة ع 


وقأل أيضا : #وكاسطروأ لله ٌنى أيتسا سُعَدُودتٍ فم تَعَجُلَ ف يَوْمَيْنِ فلا إلمَ عَلَيَهِ ومن 

)١(‏ وقوله تعالى: دِتادكروا لم4 بالدعاء رنيج عند الْمَشْعرٍ اناري وهوها ين بان للرلقة 
من مأزمي عرفة إلى المحسر» وليس المأزمان ولا الُحَسَر من المشعرء وسمي مشعراً من الشعار وهي 
العلامة لأنه من معالم الحج» وأصل الحرام: من المنع فهوء ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيهء 
وسمي المزدلفة جمعاً: : لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاء. والإفاضة من عرفاتٍٍ تكون بعد غروب 
الشمس» ومن جمع قبل طلوعها من يوم النحر. وقوله تعالى: ده 
واذكروهبالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهدية فهداكم لدينه ومناسك حجه ل ٠ت‏ 2 

,402 أي وقد كنتمء وقيل: وما كتتم من قبله إلامن الضالين. كقوله تعالى : إن نظنك 
0 [اشعراء :187] أي :روما نظنك إلا من الكاذبين. 

لي 0 أي فرغتم. من حجكم وذبحتم نسائككم. أي 
ذبائحكم . ٠»‏ يقال: نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح نسيكته» وذلك بعد رمي حمرة العقبة 
والاستقرار بمنى . 
وقوله : بوفاذكر و لدي | ي بالتكبير والتحميد والثناء عليه 0 2 اباء كني وذلك أن 
العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائهاء فأمرهم الله تعالى بذكره 
وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم . 
قال ابن عباس وعطاء: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء؛ وذلك أن الصبي أول ما 
يتكلم يلهج بذكر أ بيه لا بذكر غيره, فإذكروا الله لا غيره كذكر الصبي أباه أو أشد. وسئل ابن 
عباس عن قوله مف سردا أله دك ركس مامح فقيل قد يأني على الرجل اليوم ولا ذكر 
فيه أباه. قال ابن عبار : ليس كذللئه ولكن أن تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا 
شتما. وقوله تعالى: « 215 لحري يري : وأشد ذكراًء وبل أشد. أي وأكثر ذكراً. 
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تَأَخْرقَاد !: م عليه لم نت أنهو لَه وَعْلَسُوا نحم ليه حْسَرونَ )4 [البقرة : ]37 . 
وَفي الْحَديْث عن عائشّة - رضي الله عَنْهَا " قَألنَت: قل رسؤل الله - كف -: «إنّما 


)١(‏ قوله تعالى : فَاذكرُوأ سه لح لمات انار الما رع الشيرانة ومن كل لحا 
وغيرها من الأوقات 9ق كام معدو 42 الأيام المعدودات: هي أيام التشريق: وهي أيام منى 
ورمي الجمارء سميت معدودات لقلتهن كقوله: اودرهم م [يوسف: ]٠١‏ والأيام 
المعلومات : عشر ذي الحجة آخرهن يوم النحر. هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس 
المعدودات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ا : هما شيء واحد وهي أيام 
التشريق » وروي عن ُبيشَة الهذلى قالَ: قال رسول اللّه - يل - ديام التشطريق يام أكل وشرب 
وذكر لله » . رواه مسلم . كتاب " الصيام " باب ارم سن بكريو ' حديث (151؟1). 
ومن "الذكر في أيام التشريق : التكبيرء واختلفوا فيه فروي عن عمر وعبد الله بن عمر أنهما كانا 
يكبران بمنى تلك الأيام خلف الصلاة وني المجلس وعلى الفراش والفسطاط وفي الطريق ويكبر 
الناس بتكبيرهما ويتأولان هذه الآية. والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام في حق الحاج 
وغير الحاح عند عامة العلماء 
وقوله تعالى: فم تَعَجل فى يمان قل نم ع ع4 أراد أن مّن نفر من الحاج في اليوم الثاني من 
أيام التشريق يوقلا إنم “4 وذلك أن على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام 
التشريق ويرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة» عند كل جمرة سبع حصيات» 
ورخص في ترك البيتوتة لرعاء الإبل وأهل سقاية الحاج؛ ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام 
التشريق وأراد أن ينفر.فيدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك له واسع لقوله تعالى: ومن 
تمل فق يوسي دل وم ل لسر ا ويه 
الثالث ثم ينفر. وقوله تعالى: ولاه بيني لا إثم على من تعجل فتفر في البوم 
الثاني في تعجيله وم تأخر حتى ينفر في اليم الفالش د علبه» بي تأخره. 
وقيل : معناء فحن تخاتل» فققد ترخص ١‏ ع ؤم تأَحرفا رمعل ينزه 
الترخص وقيل معئه ربت مغفوراً لهء لاذنب عليه تعجل أو تأخر» وهو قول علي وابن مسعود. 
وقوله تعالى: :9- لمن اتقى» أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئاً نهاه الله عنه . قال ابن مسعود: إغط[ 
حملت اغزة لون لقن اله تمان ل شح :وى زقاية العلل دن الى عالت بار وتان 
4 الصيد لا يحل له أن يقتل صيداً . حتى تخلو أيام التشريق» وقال أبو العالية ذهب إمه إن اتقى فيما 
بقي من عمره . َال ولسوا نحط إل شر مون في الآخرةفيجزيكم بأعمالكم. 

(0) عائشة بنت أبى بكر الصديق التيمية» أم المؤمنين؛ تكنى أم عبد الله وأمها أم رومان. تزوجها 
رسول الله كَل بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين» وقيل: غير هذاء وهى بنت ست 
سنين» وبنى بها بالمديئة بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة اثنتين من الهجرة وهى بنت تسع 
سنين» وقيل: بنى بها في شوال على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجره إلى المدينة . ومناقبها- 





ا 0 


جَعل الطّواف بالبَيّت والسعي ب بيْنَ الصا والكروَة وَرّمي الجمّار لإقامة ذكر الله 85» . '' 


وه وس سس 


. وكَمَا مر لله مبحَانَهُ وتَعألَى الْحُجَاجَ بكثرة ذكره أمَرَ اْمؤْمدينَ جَمِيْعًا بكثْرة ذكره 
حَلَى كل حأل» فََألَ الله سبْحَانَه وى في كتأبه العزيز: ليها آلَّذِينَ اموأ أذ كرو 
الله ذحرًا كديرا 29 وَسَبِحُوهُ بُكْرَة لصبلا > [الأحزاب] . 


وقد روى علي بن أبي طَلْحَة ضيه _(أ) عر عن ابن عباسٍ 00 - في 
قوله تَعَألى : #أذ كوأ الله ذسكرًا كثيرًا4 : "إن لله َم يض على عباده فَريْضَة | إلا جَعَلَ 


لها حامعل رما َم حدر هلهأ في حأ العْر» غيْرَ لكر َناك لَميَجْمَل لهحَها_ 
يَنتهى | إليّه وم يَعْرٌ أحَدًا يتركه. | إل مَثأ 5 مَعْلوبًا على تركه» فقأل: #فاذكروا الله ينما 


قا 
كح 
2 
ا الل 2 


وُقعودًا وغل و4 [ [النساء : 1٠ ٠‏ اليل والتهَارء في في الب والببخرء وفي في السفر 
وَالْحَضَر» والغتى والفقر, والصحة وَالسَقّم» وعلى كل حأل». ' 


08 ول ه يهلم 0( 


ولله در من قال : 


( 





-وفضائلها كثيرة جدا - رضي الله عنها وأرضاها -. توفيت عائشة سنة سبع وخمسين. وقيل: 
توفيت في شوال سنة ثمان وحمسين. وصلى عليها أبو هريرة. وقيل: توفيت ليلة الثلائاء لسبع 
عشرة خلت من زمضان سنة ثمان وخمسين. وأمرت أن تدفن ليلاء فدفنت٠‏ بعد الوتر بالبقيع. 
. وتوني النبي ‏ يَلكْ ‏ وهي بنت ثماني عشرة سنة . روى لها الجماعة . | 
)١(‏ رواه الترمذي. كتاب "'الحج' باب "ما جاء كيف ثرمى الجمار" حديث (407). ورواه أبو . 
داود. كتاب "المناسك" باب “الرَمّل' حديث (1886). كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي زياد 
عن القاسم عن عائشة ‏ رضي الله عنّها - وني إسناده عبيد الله . قال الحافظ : ليس بالقوي. وقال 
أبو داود: أحاديثه مناكير . والحديث في ' ضعيف الجامع " برقم .)7١55(‏ 
(؟) علي بن أبى طلحة؛ واسمه سالم. ابن المخارق الهاشمي» أبو الحسن. ويقال: أبو محمدء 
.ويقال: أبو طلحة مولى العباس بن عبد المطلب» أصله من الجزيرة وانتقل إلى مص . من الطبقة 
السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين. ومرتبته عند ابن حجر : صدوق» قد يخطيء . 
ومات على بن أبى طلحة سنة ثلاث وأربعين ومئة . وروى له مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة . 
() يراجع “تفسين ابن كار امي 
(5) قال ابن الأعرابي : ادر العمل من خير أو شر ؛ ومنه قولهم كك يكون مدحأ ويكون ذماء 
كقولهم: : قاتله الله ما أكفره وما أشعره. 
وقالوا : لله درك أي لله عملك يقال هذا لمن بمدح ويتعجب من عمله» فإذا ذم عمله قبل لادرك 


١ 7 0)‏ إرشاد أصحاب الأعذار 


ا 


يسوي وَعَئةمقُصِدي 2 وآلتَلَتَأيَأْسَيدِي خَيْرُةكر 


> ع وه م بره همه »مهمو 0 2 3 ٠.‏ 8 
فجد بقبول منك أرجو به المسنى فذكرك في قَلْبِي وسري وخأطري 





وَمَعتَى ذكر الله عَلَى كل حأل أن ابد لا يَخْلُو من بَيْن أرئمَة أحوأل: 


أن يكو في طَأعَة» ب أو فى الْنَعْمَةَ 0 
0 موه 


ًََْ ني الطأعة يي أذ كرا تاك بالتوفيق» ونال لقال 
> 6ع مو لس ههه هل ب” 


وإن كأنّ في الْمَعْصية فَيْبَغي أن يَدْعوَ لله بالامتتاع » ويساله التوية: 


ل 0 


َإِنْ كأنَ في النّعْمَة ينبي أن يَذَكْرَهُ بالشكرء ويسأله البركة والزيادة. 


مسيم وي ل ه# 2 


وإن كأ في الشسدة فينبغي أن يَذكره بالصبر» ويسأَلَه الأج روالنّوأبَ. 


متي عل كرك ساق ١‏ لاخر في كر رفكو لعل كز حال وكذا أَجْمَع 


ا عن و دعم 


الْعلمَاء على جواز الذكر” بالقلب وَالْلسّان للمحدث وَالْحِنُب والْحَائْض د 
ولك في اتح والمّْميد وكير والصلاة على سول الله يق والعاء . 0 


ولد ميا له على للذكريْن الله على والدأكرات منه نهم َغْفرة وأجثر) عَظِيمًا 
وهو الْجنّة . فقأل - علد -: لسري لله كَبِرًا درت أعَد اه لهم عفر 
وَْجَرًَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب : ه"] . 


ود كنت وصية ابي له - للرجل الذي جَأءه يَسألَهُ عن أمر يَتَمَسَك به ولا يتركة 
> ةو لام ٠‏ 0 قود 


على سمل ستل على مسرلل أ لسن 


>>س 6امهة ]در لس اس بير 


3 1١ 





حَدَرَه وقيل: درك من وجل معناد فد خبرك وفعالك: وإذا * 50 0 
خيره» وقيل : لله َك أي لله ما خرج منك من خير . قال ابن سيده: وأصله أن رجلاً رأى آخر 
إبلاً فتعجب من كثرة لبنها فقال: لله دّركء وقيل 111110000 

. ٠١ص كتاب الأذكار للنووي/‎ )١( 

(1) عبد الله بن بسر بن أبى بسر المازني» من مازن بن منصور بن عكرمة» وقيل: من مازن قيس. - 


لا كثر 
يحلب 


إرشاد أصحاب الأعذار ظ سك 


هسك نض موده 


كدت ت على فَأَخبرني بشميء أتشبث انه قال: : «لآيرال لسَائّك رطا من ذكْر الله ”" 


يها ا المحايء جيل مم بن جل د زم الح تبن 
الْحَدِيث عن عبد الرَحْمّن من الْحبلىعَن الصابجى عن مع بن بلط 7 . 


0-3 


أن رسُولَ اللّه - يله - أَخَدَ بيده وقَال: ا واللّه إن يي لأحّك ' واللّه إن 
لأُحيّك» . فقال: «أوصيك ء 200 عَنَ في دبر كل صلا تَُولُ الهم أعى عَلَى 
فر ملحن باد ٠‏ وأوصى بذك د 
با عبد لمن . 7 


-وكنيته : أبو بسرء ويقال: أبو صفوان.ء له ولأبويه صحبة» زارهم النبي وَل وأكل عندهم, ودعا 
لهم . نزل الشام وسكن حمص . توفي سنة تمان وثمانين بالشام» وقال بعضهم : بحمصء وهو ابن أربع 
وتسعين سنة» وهو آخر مّن مات بالشام من أصحاب رسول الله كظةْ-. روى له الجماعة. " ٠‏ 

)١(‏ قال القاري: الظاهر أن المراد بشرائع الإسلام هنا (النوافل) وكلمة "أتشبث" أي: أتعلق 
واستمسك. ولم يرد أنه يترك شرائع الإسلام رأساً بل طلب ما يتشبث به بعد الفرائض عن سائر 
مالم يفترض عليه . . . اه. يراجع كتاب * تحفة الأحوذي ' (ج8/ ص717/8). 

(5) رواه الترمذي. كتاب "الدعوات' باب "ما جاء في فضل الذكر" حديث (077/5). وهو ني 

' صحيح الجامع " برقم .0717٠٠(‏ 

(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجى أبو عبد الرحمن المدني» صاحب رسول الله و . 
وكان معاذ بن جبل طوالاء حسن الشعرء أبيضء براق الثناياء لم يولد له قط. وقد قبل إنه ولد 
له ولد يسمى عبد الرحمن» وإنه قاتل معه يوم البرموك وبه كان يكنى ولم يختلفوا أنه كان يكنى أبا 
عبد الرحمن . 
أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنةء وشهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله و -. 
وقال مسروق عن عبد الله بن عمرو: بر 1 لاحي بعد باع ون 01 
قال: " استقرؤا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود. وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن 
كعب» ومعاذ بن جبل " . 
توفى معاذ بن جبل في طاعون عمواس . سنة سبع عشرة وفي تلك السنة فتحت بيت المقدس . وهو 
ابن أربع وثلاثين. وقال بعضهم: وهو ابن ثمان وثلاثين. بناحية الأردن» وقبره بغور بيسان في 
شرقيه. وإنما نسب الطاعون إلي عمواس وهى قرية بين الرملة وببت المقدس لأنه أول ما بدأ 

الطاعون منها. روى له الجماعة. 

(5) رواه أبو داود. كتاب "الصلاة" باب "الاستغفار* حديث .)١15194(‏ ورواه النسائى. كتاب . 
" السهو" باب "نوع آخر من الدعاء" حديث (17:07). - ْ 


إرشاد أصحاب الأعذار 





َنأ أَوْصيْك بها أخي الاق وصيّة حيْبٍ يُحبك في الله, ووصية مشفق يشفق 


00 ع 27 


عَلَى نَفْسهء وليك من تأ تََى لأيصْلامًا إلا الأشنقى . أعَادنَا لله وَالْمُسْلميْنَ منْها 


شاه سال ل ع ل تي ل م سرمت 5 


بل وصى الي - يله - صحابته جميعاً - ؤ: بلقل على ملسي لاخر 


أَرْشَدَهُم إى مَايه انا والآخرة» مَأ بن مالك - 5 درولل 
0 «ِذا رركم برياض الْجَنْة فارتعوا». قال وما ريّاض الْجَنّة قال ١احلق‏ 


الذكر» ."" 
202 ه »مه كت هه 


317 زل اع الحناق ون ضف الاي للد تارك مالي وما عر اد 
عَلَى شّيء يوم القيا قيامة لأَعَلَى ساعة مرت وَلَم يَذكر الله تَعَلَى فيْهَاء كذلِك أهل الْجنّة 
توا حلَى شيا إلأعلى سأعة سرهم وما كرون اف يها . 

وي اْحَديث عن أم المْؤْمين عأئشمة - رضي الله عله - أن النبي ولو - قأل: «مأ من 


سأعة تمر باين آدم لَم يَذكر الله فيهَاء لاخر مَليهَايَوم التائة, 1 
-* وأبو عَبْد الرحْمَن الْحبُلىَ هو عبد الله بن يزيد المعافري المصريء وكان صا حا فاضلا ثقة . 
توفى بأفريقية سنة مئةَ. وقآل أبو بكر المالكي في "تاريخ القبروان' : بعثه عمر بن عبد العزيز | 

إنرركة لنتهيهع فيكلا قها علما كيرا ومات بها. 'ودثن بباب تونس . 00 
'الأدب ". والباقون. 

* أما الصتابجى فهو عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي» أبو عبيد الله الصنابحي ؛ 
والصنابح بطنَ من مراد من اليمن. رحل إلى النبي يلك فقبض النبي يل - وهو بالجحفة قبل أن 
يصل بخمس أو ست أو دون ذلك» ثم نزل الشام ومات في خلافة عبد الملك بدمشق . 

ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام؛ وفي الطبقة الأولى من تابعي أهل مصرء 
وقال: كان ثقة قليل الحديث . روى له الجماعة . 

.)751١( رواه الترمذي. كتاب ' الدعوات" باب ' ما جاء في عقد التسبيح باليد" حديث‎ )١( 
)599( فائدة: هذا الحديث أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه ' ضعيف الجامع " برقم‎ 
لأن للحديث متابعاً وشاهداً كما قال‎ )191١1( ثم أورده في كتابه ' صحيح الترغيب والترهيب ' برقم‎ 
وني ' السلسلة‎ )701١( رحمة الله عليه - ولذلك أورده في ' صحيح الجامع الترمذي" برقم‎  هتليضف‎ 
* الصحيحة ' برقم (7077). فواجب على كل طالب علم أن ينقل هذا الحديث إلى ' صحيح الجامع‎ 
.- لأن الشبخ قد برأ ذمته من ذلك» ونسأل الله أن نحى ؤنموت على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام‎ 

(؟) رواه البيهقي وهو ني * صحيح الجامع " برقم (01770). والمعنى : أي ما من ساعة تمر بابن ادم من 
عمره إلا حسر عليها يوم القيامة. أي قبل دخول الجنة إذ هي لا حسرة فيها ولا ندامة . 





وفي رواية عبد الله بن عمرو - رضي الله عنْهمَا قل ا كت 


واساه 2 َ مم قو 0 6س لس وس 


من قوم يسن ملسا َم يكرا اله يه إل روه حَسْرة يوم القامة.”" 


وحن مُعَأذ بن جل - طه دول لله قال اليس يَتَحَسَر أهل الْجنّة على 
ىه يوه 


شيء على سأعة مرت بهمْلَم يكوا اق فيها. *" 
ََِى متَى أخي الْحبيْب تَظل غأفلا عَنْ ذكر ربّك؟ ما نعل أن َلك مَأ خلق إلا 


20 


إرشاد أصجاب الأعذار 0 3 1 
2 


َل شأكرا؟ وسَائك مَأ جد إلا ليكونٌ دأكرا وَلْبِكُن لسن حَألك كقَول القائل : 
وَكَانَ مؤادي خَالِيًا قبل كم وكَانبذكر الل يله وَيَمْرَحُ 


و وبر مه اليه 


ا فلست أراه حَن فتائك يبرح 


سم 6 صمشايىي أ ص ل و > (5) لس مه سمس أ ووم تر - أما 


فيا أَيهًا الْمشاق. . . سبق المفردون ‏ ' وقعدت» وَوَصل الذاكرون وت 


)١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشمء أبو عبد الرحمن. لم يكن بينه وبين أبيه في السن 
سوى إحدى عشرة سنة . وأسلم قبل أبيه» وقيل: كان اسمه العاص . فلما أسلم سماه النبي - كه - 
عبد الله وكان غزير العلم» مجتهدا في العبادة . 
وقال أحمد بن حنبل : مات ليالي الحرة» وكانت في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. وهو ابن اثنتين 
وسبعين. وقيل غير ذلك. وكان موته بمكة» 'وقيل: عست بمصرء وقيل : بفلسطين. 
روى له الجماعة . 

(9) قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. “مجمع الزوائد» (ج١٠/‏ ص١‏ 007 وهو في 


" صحيح الجامع ' برقم (0/60). 
ومعنى : ا ة يوم القيامة) أي ندامة لازمة لهم من سوء آثار كلامهم فيه؛ ولم يبين في هذا 
الحديث الذي بي يسن أن يقال عقب الإنتهاء من المجلس وقد بين ذلك بفعله ‏ وَل 1 
الأسلّمى ‏ ذه قَالَ : كان رَسول اللّه عله يقُول بأخرة إ أراد أن يَقوم من الْمَجْلس سبحا بحَانَ 
الهم و . بحَمْدك أشهَد أن لاله إلا أنت ت أستغفرك وأنُوب إِليك» عقا ريا رون لله 0 
نك لتقل قَولامَا كنت ند قله فيمَا مَضَى . قَالَ : ١كمَارةلمَايَكُونُ‏ فى الْمَجْلسِ» . رواه أبو داود. 
كتاب "الأدب" باب “فى كمّارَة الْمَجْلس ' حديث (401). 
(*) رواه الطبراني. وهو في 'ضعيف الجامع" برقم (444؟) وذلك لأن شيخ الطبراني محمد بن ' 
0 إبراهيم الصوري فيه خلاف . وقد روي هذا الحديث موقوفاً عن معاذ بن جبل - 4#-. 
(5) "المفردون" : هم الذاكرون الله كثيراً والذاكرات . 
وهذا ما دل عليه حديث النبي - يل - فَعَنْ أبى هري هه - قال كان ول ال - يل - يَسير في- 


: 2 0-7 إرشاد أصحاب الأعذار 


يس وو ه 


تَعْلَمُ لمَادًا !؟ . : . لأنهم كأنوا بِالْحَمْد ملازمين: وبا تبي مجتهدين» وفي التَهُليل 
دَائبِينَ» وي مجلس الخ حأضرِين» أعلدك من ديهم حَبر؟ لك في طريقهم أل 


ل 2 


إن أرَدت الْخبَر وتبْحَث عن الأثّر. اهارن على م الخير 


هس واسهة )١(‏ لصوم 


عن َيْد بن سَلأمٍ أن أبَا سّلآم حَدَئَه أن اْحَارث الأشعَري - حَدنه أن التبي 





.مر١‎ 


- يه - قَالَ: «إن الله مر يَحبَى بن وكيا بخَمْس كَلمَات أن يعمل بها ويأمر بنى 
إسرآئيل أن يعْمَلُوا بها . ٠١‏ وَكأنَ من بين هذه لمات الْخَْس «وآمركُم أن كرا 


ل ل ا ل ل ا 


مبن فَأحرلاتَْسَه منهُم كاعد لابُحْر ننه من الشمطان بكر امه . 2 


لمي في الكر لأ هده الخصلة الواحدة لكأن أحَرى بِالْعبْد ألا يمر لسأنه من 


2 دم وبرووية لير اه 43 


ذكْر الله تَعألَى ء وألا اا بذطر ونه لأيَحرُْسه من عدو إلأأبالذتكر ولا يدخ 
عل اْعَدُ ولا من بأب الْعَقْلّة. 
تجيذكر الله ترتاح التتسوؤن” ‏ وتجننانا بذكسراه تياب 


0 مر 


وأعَمٍ أخي التاق أن لله تبارك وتعالى يباهي ملكت بياج كمأ في اْحَديث 
عن أبى هريرة #5 - أن النبي كل - قأل: إن الله يبَاهي بأهْل عرقت أَطْل السّمّاء 


فول لَهُم انْظروا إلى عبادي هَؤلاء جأءوني شعنًا غبرا» . فيه 


ويكفي في شرف الذكر أن الله جل في علاه يبَاهي ملائكته بأهله أَيْضًا كما أكْرَمَ 


اد 


-طريق مَكة فَمَرَ على بل يُقَال لَه مدان ققَالَ: اسيروا هذا جِمَدان سبق المفردون» 5-0 
المفردون يا رسُول اللّه قال : «الذأكرون اللَّهَ كثيرا والذآكرات» رواه مسلم . كتاب " الذكر والدعاء ' 
باب "الحث على ذكر الله ' حديث [(7510/5). . وهو في '"صحيح الجامع ' ' برقم (95656). 

)١(‏ الحارث بن الحارث الأشعري الشامي, له صحبة . روى له مسلم والترمذي والنسائي 

(5) رواه الترمذي. كتاب 'الأمثال" باب "ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة" حديث 
(587). وهو في "صحيح الجامع ' برقم (17515) . ويُنْظر شرح هذا الحديث في كتابنا "' خير 
الأمثال في حديث يحبى عليه السلام ' 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند. وهو في "الترغيب والترهيب" (ج7/ حديث 17517). وهو في 


" صحيح الجامع ' برقم 18597 ). 


إرشاد أصحاب الأعذار ٠ش‏ ينب 


حَجَاج بين الْحَرامٍ» َك التأكر ريك احج في هنا الضل , تفي الْحَديث عن أبى 
سعيد الْخُدري - 4ه قال رج ماو على حَلة في الْسَْجد قال مَا أجلسكم؟ 


م سلسم 


ُو ١‏ َلك تدك الله ٠‏ قال آلله ما أجَلسكم ! لأَداكَ ؟ قَالُوا: واللّه ما أَجْلّسَنا إل داك . 


0001 4ج مم هى وبي مره مم 


قَال: نا إن لم لفك همه َكُمْ وما كا أحل مني من رسُول ال 0 
نه حَديئا مني وإنّ رول الله - يل - خَرَجَ على حَلْقة م من أصحابه قَقَالَ: ' 


مل سيم لدو علس هبرو 2 


أَجَلَسكم) نوا جنا عل وحم على ما هدكا السام و به عل قَالَ: 
اانا ٠‏ قَالُوا : وَاللّه ما أجْلَسنا إلا ناك . قَالَ رم لتم 
ه لع عراظ ه سير 7 و ع ملاسم 


هم لكم وَلكنَه أتاني جبريل فأَخبرئي أن اللّمق يباهى بكم اكه . ”' 


ات واس سيره 


وهذه الْمبَاهَاةٌ من رب ؛ الْعَالمين َيل على شرق الذكر. ومكانة الذاكرين عنْد : 


1 


عند ال بل هَل في لاه يَف للتأكرين وهم ' يرهم من التّارء 2 
هو تأت في الصحيّح . 


فعن أبى هريرة -طه - عن الي - فق - قال: «إن لله تارك وتَعلَى مَلائحة سيار 
لمجال لخر نوجو مجلس في دقعو امهم وف تله ب 1 
َأ جنحتهم حتَى يوام نهم وبين السماء الها فا روا حَسجُوا وصعدوا إلى السّماء 
َال - مسأ لمق وهو أَعلّم بهم من أ : بن جثكُم فيَُونُونَ جثا من عدْد عباد لَك في 


رو رعء آذه 3 وير 


الأرض يسبحوتك ويكبروئك وتهللوتك ويحملويك ويبالوتك” قال وَمَاذً) يُسألونى 
قَالُوا يَسألوئك جِّتَك. قال وهل رأوا جني قَالُوا لا أى رب ٠‏ قال فكيف لو روا جتني . 


)١(‏ أبو سعيد الخدري. حو سعد بو خاللك رن امننان ين دين كغلبة وهو ختدزة ين اوابفيد ادر 
صاحب رسول الله لك -. استصغر يوم:أحدء واستشهد أبوه يومئذ» وغزا بعد ذلك مع رسول الله 
- كلد - اثنتى عشرة غزوة . وكان تمن حفظ عن رسول الله وَل سئنا كثيرة وعلما جماء وكان من نجباء 
الصحابة وعلمائهم وفضلائهم . توفي سنة أربع وسبعين. زاد بعضهم بالمدينة . روى له الجماعة . 

(؟) رواه مسلم. كتاب"الذكر والدعاء" ' باب "فضل الاججماع على تلاوة القرآن" حديث 
(01ل/ا؟). 00 كتاب * الدعوات" باب "ما جاء في في القوم يجلسون فيذكرون الله ما 


١ 1 )‏ | إرشاد أصحاب الأعذار 


0 


سه لل اس م ل لس اي الس سرس هت سكم هاس 
الوا ويَستَج رونك . قال ومم يَسَتَجيروني » قَالُوا من تارك يَا رّب . قال وهل أوا ناري 
َالُوا لا. قَالَ فَكيْف لو روا تاري. َانُوا ويستَشْفرُوئك - قال - فقول قد غفرت لهم 


َأْطيتهُ ما سألوا جرهم مما استجَارُوا ال كونب نه لاب حك إن انما 
7 اس 0 


لمهم قال فيو هعفرت ملقم ليشنقى بهم حيس .' 


سه سس سس هس رةه لتره ماس واس 


وَصَدَق يَحََى بن مُعَاذ ‏ رَحمه الله - عنْدماً قأل: غنول باحيرل: لو سمعت 


وهس 


صَرِيْرَ الأقلام في في الْلّوْح المحفوْظ, وعي تكب امك عنْد ذكرلك لمَؤْلآك لمت شما 
إلى ولاك .”© 


مينر »م ه 


بل إن ردت أخي المشتاق أن َكُوْنَ في أَفُضَّل ا يوم م العامة 
كن من الأكريْن له كثيرا والذأكرأت . من أبى سمعيد الْخُدرِيُ - طلذاه 56 


2 - سكل أي الْعبَاد أْض” َرّجَةٌ عند الله يوم الَِْامَة قال: «الذاكرونَ نَ الله كتير / 


2 


والذأكرات» ٠كُْيَا‏ رُو لله ومن اقازي في سيل لفل : الو ضرب بسيفه في الكقار 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب ' الدعوات ' باب '"فضل ذكر الله" حديث (5508). ورواه ل 
كتاب "الذكر والدعاء" باب "فضل مجالس الذكر" حديث (7588). ورواه الترمذي. 
كتاب " الدعوات " باب "ما جاء إن لله ملائكة سَيّاحين في الأرض " حديث (7550) . 
لطيفة : قال ابن حجر : وقيل يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من 
الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف وضدوره في 
عالم الغيب» بخلاف الملائكة في ذلك كله' .| ه (يُراجع كتاب "فتح الباري " ج١١/‏ ص .)14١0‏ 
قلت:- والعلة في ذلك هي أن الملائكة مخلوقة من عقل بلا شهوة. وبني آدم مخلوقون من عقل 
وشهوة؛ والحيوانات مخلوقة بشهوة بلا عقل. فالإنسان إذا ما أطاع الله كان أفضل من اللملائكة . 
وإذا هو عصاه كان أخس من الحيوانات. ‏ - 0-7 

(0) قلت: وهذا فيه إشارة للحديث الصحيح عَن أبى هريرة - ضف - قَال: قال رَسول الله - يي - 
يول الهو أن عدْد ظن عَبدى بى وأنا معَهُ حين بَذكرئى إن ذكرَى في تفْسه دكَرهُ في تس ون 


- - 


ذكرتى في ملا كرت فرملا خيْر نهم . . ..4. رواه البخاري. كتاب 'التوحيد" باب "قوله 
ىال . بإ ويخذركم الله تسبي ورين (740). ورواه مسلم. كتاب "الذكر والدعاء". 
يأب ' فضل الذكر والدعاء ' حديث (7176). ورواه الترمذي. كتاب 'الدعوات " باب ' حسن 


الظن بالله ' حديث (77507). وهو في ' صحيح الجامع " برقم (/81810). 


إرشاد أصحاب الأعذار ) ١: 1 ١‏ 
-2 00227222252 


0 


هوه 0 


والمُتن كن حتّى كس رويَخْتض بكم لكان الذأكرون الله كثيرا أنْضل منه درجة» . 


. قللذكر فوأئد جِليلة وعوائد جَزِيلة» تئر جيب في الشرأح الصدرء وَنَعيمٍ 
0 أل نا عجنب في ضدظد. 


رهئير هم ١‏ 2 


وَفي دَكْرالصَيْمِن يَأأخانا | تنح مسي 


طة 


فَالْقلَب الذاكر كَالْحَي في يبوت الأحياء. وَالُعَأفل كَالْمَيّت في بيت الأموات.'" 


ولا رَيْب أن أَبْدَانَ الْعَالِينَ عن ذكر الله 0 00 ما 
وغوه 


القبؤر. 


سس صي سم سم 6س 


وصدق من قال : 

د هم 8 با ساداه فنك 0 + طابر الوا مب وام قلا الطاوى يم 
فَنسْيَانَ ذكر الله مَوت قلوبهم و ا 
رةس يبري ٠‏ لت واس 


وارواحهم في وَحشّة من جسومهم وليس لهم محَتَى التتسور د تور 


ه> ه بي تت ساه 


تس ا ا لس امد يشا الذكر 





500 رواه الترمذي . كتاب " الدعوات ' باب "فضل الذكر" حديث‎ )١( 
1 . ابن لهيعة واختلاطه» ودراج عن أبي الهيثم ضعيف‎ 
مكل اذى يذكر ربّه‎ ٠: - وهذا معنى الحديث الصحيح عَنْ أبى مُوسى  ذه قَالَ: َال اله‎ )1( 


وَالّذي لا يدك مكل الْحَى وَالْمَبّت» . رواه البخاري. كتاب' الدعوات' اناب ' فضل ذكر الله " 
حديث (/1: )0 


ورواه مسلم . كتاب " الصلاة" باب " استحباب صلاة النافلة في بيتة ' لخدت (00/8) يلفط ستل" 
ليت لذى يعر للَّهُ فيه ايت الى لاير الله فيه مكلالح وَالْمَبت. 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر : “الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة حقيقة هو الساكن لا السكن» وأن 
إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت. فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره 
متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة » وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل . 

وقيل: موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في 
الميت . اه. ينظر *فتح الباري " (ج١١/‏ ص5175) . 


: 5 : إرشاد أصحاب الأعذار 
رك 


6رهبرسم وها ص 


ولا في الشعور والوجدان. َم يفيض ذلك عَلَى لسسان ابد تسيا وتحميداء وتَقديساء 


سس 09 .يه 


وَتَعْظيْمَا لله رب الْعالمينَ: ؛ ف كآن امد كلك فهو تأكراء وللشييطان صأرعًا. 


كمأ قل ابن م الجوزية : ذا تَمَكّنَ الذكرُ من القلب» فَإن َنَاْ مه الشيطان 
امسر كاعرة ع ها ع0 سه مله م 


صرعه. كما يصرع الإنسان دان من الشيّطآن مَحتَمِعْ ليه الشتباطين. فتولون انما 


531 0 1 


هذأ؟ فيقال : قل مسه إنسي» . 


يوه سام 8 سك سم © براه روه سا ع 


فسبحائتك يَأ رب رقع المذنبون مهم بالضراعة إليِكء. وَاجِتَهدوا في الْوقُوؤف 
بين يديك يَأ من بيّدك املك والملكوت. وَقَقنَا إلى ذكْك حتّى لا يَنقى لَتأمْضو إلا 


أذ- 


كام بذكرك, وسح بحَمْدك يَأ رب الْمَلَميْنَ: د 


ملأت كل ملك حَنَى لَم أدَمْ فى تكاتيا خالحاالتحواكد 


رهقزروو م 


وَالْقلب فيك ميمه وَعَرامُهُ والروح لآتَنْفَك عن ذكْراك 


سم ه ةلم 6س 


والأحاديث والآيات ت وألآئأرٌ في الْحَت عَلَى ذكر الله كتير جد ”" ومن أزاذ شط 





0 .20١57صر//7ج( 'مدارج السالكين'‎ )١( 

قلت :- ومن هذه الأحاديث التي ينبغي على كل مسلم أن يحفظها ويعمل بها تذكير النبي - يليه - 
لنا بعدم كثرة الكلام إلا بذكر الله ففي الحديث الصحبح عن مالك أنّه ّمه أن عيسى ابن مَريُم كَانَ 
يقول: لآ روا الكلام بعر ذكر الم سو فيكم إن الب الْقاى بعد من الله ون لآ 
تَعْلَمُونَ ولا تَنظروا في ذنُوب الس كأ باب" وانظروا في نوكم كَأنَكُمْ عبيد إن النَّاس 
مبتَلى ومعافي فَارَحَموا آمل البلآء درا اللّهَ عَلَى الْعَافيّةا .رواه مالك في "الموطأ" كتتاب 

' الكلام' باب "ما يكره ه من الكلام بغير ذكر الله 00-5 . وهو حديث مرسل . 

وقد روي مرفوعاً عن ابن عمَرٌ قال: : قال رَسول اللّه يله - الا تكثروا الكلام بغي ذكر اله إن 

كبر 5 الكلام عير ذكر اله قو للقلب وإن أَبِمدَ اناس من الله لعل القَاى» . رواه الترمذي. 

كتاب “الزهد" باب "منه ما جاء في حفظ اللسان"' حديث (١41؟).‏ وهو في "ضعيف 

الجامع ' برقم (5178). 

والمعنى : أن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالمى سبباً لقساوة القلب وهي النبو عن سماع الحق» والميل 

إلى مخالطة الخلق. وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء» وكثرة الغفلة عن دار البقاء. وقد قال- 


إرشاد أصحاب الأعذار 0 3 . 


هذا فليرجع إلى الكثب الم وَلَمة في ذلك مثْل اكاب الأذكار» للتوو 75 “. وكتّاب«الْوأ أبل 
الصيّب» لآبن قم الجوزية. ركتبا مي ل رحمه َه الله كر فيه قود الذكرء 
كر قوق مّة'' فأئدة من قوأئد الكر. 

فذكر الله 9 أخي المشتّاقَ 006 عَمَا فَاتَنًا من الحَج ل عند عدم 
الاستطاعة . 


َأنيا : صلاة الضحى. 
واكم عر ورت بع به احرو: أن الأطمال لي كل تقوم مَقَأم الحج 


© بي مم 6س ساس هم 


والعمرة ع 6 الاستطاعة (صلاة الفح ), 





َعَنَ أَنّس بْن مالك 4ه قال: قَالَ رَسُول الله يه -: «مَنْ صِلَّى الْعَدَاةَ في 


تَمَاءعٌ جما ل قَمَ لله حنى تن الششنس' ثم صلى كتين كانتا لَه كأجر حَجة 


زه رعرهو 


درفن سييحانه وين ل : المأ لاوا أل شع ثوئهم لدحفراللِّ ومَا ل َِ لحقٍ ل 
يكوثوأ كالّذِينَ ا ا وك فَطَال عَلَيْهمَ آلأمَدُ فَقَسّتَ قُلُوبِهُمٌ وَكَديرٌ َنهُمْ فسِقُونت 
4620 [الحديد: .]١5‏ 

وحك اخي المشتاق قول الله تعالى : جتلم أوجي ليك و اذكتب وأدم الصَلرة م 
لصَّلوَةَ ةَ تَنْهّئ عَن المَحْشَاءٍ وَالمُنكر وَلَذِكر آله د وَآلَّهُ يَعْلَْمما تَصَنَعُونَ (8» [العنكبوت: 
5] أي ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» ومعنى ذكر الله العبد مأخوذ من الحديث 
القدسي عن أبى هريرة - ذه قَالَ: قَالَ رسُول اللّه يلك - اقول اللّهُ عر وجل أن عنْد ظن عبدى 
بى وأنَا مَعَهُ حين يذكرنى إن كرَى في ته ذكرئه في تبى وإذا ذكرتَى في مَل كته في ملا خير 


موه 


( 
متهم ٠ ١‏ 
رواه البخارى. كتاب ' التوحيد " باب 0 قوله تعالى : يوَيْحَذْرُكُم الله تفستكدي حديث 


(7400). ورواه مسلم . كتاب "الذكر والدعاء" باب ' فضل الذكر والدعاء" حديث (7516) 
ورواه الترمذي . كتاب " الدعوات" باب * حسن الظن بالله* حديث (7507). وهو في "صحيح 
الجامع " برقم (/8119). 

. تنبيه:- كلمة (مئة) ألف هذه الكلمة من الحروف التى تنطق ولا تكتب مثل(هذاء لكن»‎ )١( 
. دون ألف» وقد اعتاد معظم المصريين على كتابتها بالألف (مائة) والصواب في كتابتها (مئة)‎ 


١ 1 :‏ إرشاد أصحاب الأعذار 





. وعمرة ». قال الات يله : ثامة تامة تامو )١(‏ 
هَذَا وإن كأنَ الأجر قد عن الور ب لصتو لد واد الف ب 


ومو 20 وح لاير لسلس 


للك تسل اطي ,اج ا اج نيل - 8ن - أحد 


أ 
هه سه مهاه يري درنر ه ا اي هت لس سا 


إن صَلَى | كعتين في الْبيت» ٠‏ لا سيماً وأكثّر الْمَسَأجد في هذه الآونّة لا تفتح أبْوأبها 


ا الى ليا 


عدصلا الل قصل مدصلا المح في جماعة َم جع إلى بكرف 


ا عع لل بر وس 


تعالى ولم ينم حت حتى تَطْلَع الشمس كم صَلَى ر ا »هلهم الأجثر كابر َه وتططرة: 
كما في الْحَديْث السالف ذكره» فقتل الى راقن . 


إن أَرّدت أخي الْحبيب أن يكتب لك أجرا مثْل الْحَأج وَالْمَعَتمِر: ٠‏ فَسر عَلَى هدي 


ل ساس سر له سه سل 


الي لله 0 وقد كن هذا َهْجَه وَهَديَهُ يله حيأنه: دسل 


الع 


اك د -'”" أكدْت مالس" رول الله - يل -؟ قال : نعم كثيرا كان لا يقُوم 
5 ب مَل الذي يِصلَّى فيه فيه الصبّحَ أو :الغداة حَتَى َطْلْم اسمس فإِذًا طلَعَت ٠‏ الششمس ام 
و5 2 6 


وكَانُوايَتَحَدئُونَ فبَأحُدُونَ في أمر اْجَاهلية ويَضْحَكُونَ و: 


إن | فَعَلْتَ ذلك فلريما يَصدق فيك حَديْث النبي يله - الذي 177 اراي و 
2١‏ اه 2 ورمه وم 


يك قزق ري لمعته قَألت :مشأ اوسن - تَعنِي عأئشة - رضي الله 


.)085( رواه الترمذي. كتاب"الجمعة' باب "ما يُستحب من الجلوس في المسجد" حديث‎ )١( 
.)517145( انفرد به الترمذي دون الستة. وهو حديث حسن . وفي ' صحيح الجامع " برقم‎ 

(؟) جابر بن سمرة بن جنادة» ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير . له ولأبيه صحبة . نزل الكوفة 
ومات بهاء وله بها عقب . وسمرة بن جنادة صحب النبي - كه ورآه في الشمس» فقال: " تحول 
إلى الظل فإنه مبارك ' وابئه جابر بن سمرة بن جنادة ويكنى أبا عبد الله. ونزل جابر أيضا الكوفة, 
وابتنى بها داراء وتوفى بالكوفة في خلافة عبد الملك بن مروان» في ولاية بشر بن مروان. سنة ست. 
وسبعينء. وهو المحفوظ. روى له الجماعة. 

2 رواه مسلم. كتاب "المساجد" باب "فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح " حديث (51/0). 
ورواه أبو داود. كتاب"الصلاة" باب "صلاة الضحى"' حديث .)١17940(‏ ورواه الترمذي. 
كتاب ' الجمعة" باب "ما يستحب من الجلوس في المسجد" حديث (086). ورواه النسائي. 
كتاب ' السهو ' باب " قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم " حديث (1785). 

(4) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» المانية» وكانت في حجر عائشة زوج النبي ك3 -- 


إرشاد أصحاب الأعذار - ظ ظ رب 


هم ه ل انرهس < لبعد هفو م ه اسه هسك توت و ل 
عنها - تقول : : معت رَسُول الله له يقول : «مَن صلَى الفجر أو قال الغداة فقعد في 
مت واه سه “هر اسه اير 8 ام مهم ل 


مده مَل بشيء من ماديا ويك له حل ُصلي اأضبحى أريع ركمات ترج 


ه برع ول لم روعت لهو يه اس 


من دُنُوبه كيم ولَدنه أمه لا لب له ."" 





وَصَلاةٌ الح أخي اماق مم هد الي - و إلى بَْضٍ أصنحأبه - ط# -عهدَ 


سم اه 5 رع ه هم عو وله ما 
بها إلى أبي در" وأبي الدرداء "" آي هريْرة - هه - وَمَأ َو أبو هريْرة - ط#ه - 
دك ا ال_2 


يُحَدث عن رسول الله 0 10 (أُوْصَاني خليلي 3 - بكلاث : بصيام ثلاثة أيا 


5-1 


وو 0 


م اااي ااه 


من كل شهرء وركْعتَى الضحى » وَأنْ أوتر قبل أن أرقن . 27 
وَقَد ذكرَ هل العلّم في سآن ما (للاقمائة وَسمين مَْص)”'. ٠‏ كل مفصل 


-مدنية» تابعية» ثقة» حجة. وروى علي بن المديني قوله: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات 
فيها . ماتت سنة تان وتسعين . وقيل سنة ست ومئة» وهي بنت سبع وسبعين سنة . روى لها الجماعة . 

)١(‏ قال الهيئمي: رواه أبو يعلى واللفظ لهء والطبراتي. وفيه الطيب بن سليمان وثقه ابن حبان. 
وضعفه الدارقطني . وبقية رجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح . " مجمع الزوائد" (ج ٠/رص١؟١١).‏ 

(؟) أبو ذر الغفاري» اسمه جندب بن جنادة (على الأصح اختلف في اسمه واسم أبيه خلافا كثيرا» 

وهو أخو عمرو بن عبسة لأمه) ومرتبته عند الذهبي : صحابي. قال النبي ‏ كله -: "ما أظلت 
النضراء» ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق لهجة من أبى ذر» وروي عنه أنه قال: : "أنا رابع 
الإسلام" . ويقال: كان خامسا في الإسلام . أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه» ثم قدم المدينة 
على رسول الله كيه وكان آدم جسيماء كث اللحية. . ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. وكان يوازي 
ابن مسعود في العلم» وكان رزق أبى ذر أربعة مئة دينار. مات سنة اثنتين وثلاثين . بالربذة في 
خلافة عثمان . وصلى عليه ابن مسعود . روى له الجماعة. : ١‏ 

(9) أبو الدرداء هو عويمر بن زيد أو مالك أو عامر أو ثعلبة أو عبد الله» ابو فتن الأنضارتيء أبو , 
الدرداء الخزرجي» وقيل اسمه عامر وعويمر لقب؛ صاحب رسول الله - يه - أسلم عقيب بدر. 
وروى عن أبي الدرداء قوله: ' كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي ييه - فلما بععث زاولت التجارة 
والعبادة فلم يجتمعاء فأخذت العبادة وتركت التجارة * . وقال أيضاً: "ما أنصفنا إخواننا الأغنياء . 
يحبوننا على الدين» ويعادوننا على الدنيا" ل ل اك 
خلافته . أي سنة اثنتين وثلاثين . روى له الجماعة . ْ 

(5) رواه البخاري. كتاب " الصوم' باب "صيام البيض" حديث (191481). اك كتاب 

'صلاة المسافرين " باب ' استحباب صلاة الضحى " حديث )17/7١(‏ . 
(6) قلت :- وهذا ما دل عليه الحديث الصحبح فَمَنْ عَبْدُ الله بْن روح أنه ممع عائشة ئشة تقول إن- 


5 3 3 ظ إرشاد أصحاب الأعذار 


7 
وده ور إلى هاه ب 55 00 7 ليو لي وه 
7 


يطالبنًا كل يَوم بصّدقة ؛ لأنّ الذي أحيّاه مده وعَاقا لَه ليا مه وقضل". 





هذا مأ قرره بيد صلوات رب وسَلامه عليه قفي الْحَدِيْثْ عن أَبى الأسود 


2 9 - 0 578 دلطللء هك 2 00 8 
الدؤلي”"' عن أبى در 2 عن التي كد أنه قَالَ: : اُصبح على كل سلاتى من 


مه ووه 


تحميدة صدقة وكل تَهْلِيلة صَدقَة وكل 
سه هم فيه 0 ا" 


2 ان 6روو لس هم بو اس م 
تكبيرة صدقة) وامر بالمعروف صدقق وَنهى عن المذكر صدقة: وبجزئ من ذلك 


ع عا ره لضهيه برغىةر م ا م 
. < - 


ع 9 قو و 
أحد صدفة. فكل تسبيحة صدقة. و 
0ه 2 


أن يَركَعُهُمَا من الضسّحّى». 017 وَالسَلامَى هي: الأعْضأءً “أو العظأم والْمَمَأصل”. 
ذكل يَوْمٍ كل عضو يُطَالبك بصدكقة ق» لكنها ليست بصّدقة مأل بل هي ما تركف 


0 2 


ا 0 أو يال مَأل» أو غير ذلك ويجزئ عن ذلك رَكعتَان 


م © ممة 6م م همه موس رار هم وو 1 
ركعهما ملم في ) لضحى. وهذه نعمة عَظيْمَةٌ: بدلا من أن طب عن كل عضنو 


رسول الله - يل - قال : ِنَم خلق كل سان من ينى آم على سي وثلاتمالَة مفصل فَمَ كب 


اللَّهَ وحمد لله وَعَللَ الل ويح الله وَاستَغْفرٌ الله وعرل حَجرا عن طريق الئاس 0 
عن لبر ته علو ا سر 


عظمًا عن ربق الناس وم بمعروف إل ىعن مر عد لك السّّن والألائماقة لاس َه 


ال 0 


ر 





يَمشى يومئذ وقد رَحرَح نَفْسه عن اناا . قال أبى نويه : وَرَيّمًا قَال: ايضى» . . رواه مسلم . 
كاب الزكااة باب "إن اسع الصدكة بقع غلى كل نوع من العرزوق "سبيت 0120101 
ورواه الطبراني عن ابن عباس أن النبي يل قال : «ا بن آم ستول وكلائمائة م" مقصل عَلَى كل 


جع رفع ل 


وأحد منْها في كل يوم صَدَقَة قالكلمة الطبة يكلم بها الرجل صدقَة عون الرجل َه على 
الشيء صدقة» والشربة من المَأء يسَقَيهًا صدقة. وإماطة الأذى عن الطَريّق دق (صحيح 
الجامع/اح ”4) . 

)١(‏ أبو الأسود الديلي» ويقال: الدؤلي البصريء, قاضيهاء اسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان بن 
جندل. ويقال: 5 عمرو بن سفيان» ويقال: عثمان بن عمرو. ثقة 
فاضل» مخضرم. وهو أول من تكلم في النحو. كان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء 
وحزم؛ وكان من كبار التابعين. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الواقدي : كان من أسلم 
على عهد النبي يد - وقاتل مع علي يوم الجمل» ومات في ولاية عبيد الله بن زياد . وقال يحيى بن 
معين وغيره: : مات في طاعون الجارف سنة تسع وستين. وكان له يوم مات خمس وثمانون سنة . 
روى له الجماعة 

(؟) رواه مسلم. كتاب "صلاة المسافرين" باب * استحباب صلاة الضحى' حديث (970). ورواه 
أبو داود. كتاب "الصلاة" باب 'صلاة الضحى ' حديث (1781).. وني ' صحيح الجامع ' برقم 
.)8١58(‏ 


إرشاد أصحاب الأعذار 0 4 ١‏ 
اا 25959525252222 


من أَعضائك بصدقة يكفيك أن : صل رَكْعََيْن من الضحى ؛ وَهَذا يَدل على أنه ينبَغي 
عَلَى المُسلم أن يُوأظب عَلْهَاحَضتر ا 


دا و يوامس #واساه سوم يو سس 


امه :#28 و ا م م ساس ت سه 
فَلانَنْس تسبح الضحى إن يوسف دعماربه فاختاره حين سبحا 


وه- ع سروم ده بيعه 6 
وي الْحَدِيْث القدسبي عن كثر بن مرة أبى شجرة عَنْ نَُيْمٍ بن هَمار قَالَ 
هم بير شو عم 


سمغت رَسُول اللّه يله 1 : اقول اللّهُ كلك يا ابن آدمَ لأَتُمْحرْنَى من أربَع رك عات 
في أول تَهَاركَ أكفك آخره » . 9 


أي : أكفِيّك َ آخره من الهمومء والبلاياً» وغير ذلك ؛ من أنوأع اشر لني لا 
وج بوره ل فاع 6و 


لمهأ إلا الله -قك . ود يُرَأدُ حفظه من الذنُوب» مالع صا وك هن في كلك . 


َل الحَافظ العراقي : ع 
1 «وَعَلَى تقدِير ير أن يكو التْهأرٌ من طُلْوْع الفجر قلا نع م من أن يرد بهذه الأريّع 0 
الركمَأت بَعْدَ طلوْع الشمْس؛ ؛ نلك لوقت مَأحَرج عن كن أل لَّارء وَهَذا هو ,! 


به بي 


الظاهر ص الْحَدِيْث وَعَمَلٍ النّاس » فيكون المراد بهذه الأربع الركعأت صلاة 
الضحىئ)» اد 


)١(‏ كثير بن مرة الحضرمى الرهاوي أبو شجرة» ويقال: أبو القاسم الشامي الحمصي . من الطبقة 
الثانية من تابعي أهل الشام . ثقة تابعي . وقال النسائي : ا . وقال ابن خراش: صدوق. 
وكان قد أدرك بحمص سبعين بدريا من أصحاب رسول الله د روى له البخاري في * القراءة 
خلف الإمام " » وغيره؛ والباقون سوى مسلم . 

(؟) نعيم بن همار ويقال ابن هبار » ويقال ابن هدار» ويقال ابن خمارء ويقال ابن حمارء الغطفاني» ٠‏ 





الشامي . وصحح الترمذي وابن أبى داود وأبو القاسم البغوي وأبو حاتم بن حبان وأبو الحسن 
الدارقطني وغيرهم : أن اسم أبيه همار . له صحبة . روى له أبو داود» والنسائي . 

(5) رواه أبو داود. كتاب 'الصلاة" باب "صلاة الضحى" حديث )١١185(‏ واللفظ له. ورواه 
الترمذي. كتاب 'الصلاة' باب "ما جاء في صلاة الضحى" حديث (470) عن أبي ذر 
الغفاري . 

(؛) يُراجع كتاب "عون المعبود " (ج/ ص44)» " صحيح الأحاديث القدسية' (ج١/‏ ص .)٠١١‏ 


: 4 . إرشاد أصحاب الأعذار 


وك وردت أحَاديث كثيرة دل عَلَى عظّم فَضْل صلاة ال والحَث عليهًاء 


ذو عي هس الس ره مه 


وأنها أمظم + غنيمة يغتنمها الْمسلم في حَيّأته. وينتصر بهأ على شيّطأنه. ويرضي بها 
ا 

ياتفس إني قائل فاسمعي مُقالة من مشُفق تأصح . 
لايصحب الإسيان فى قيره غير التْقَى وَالْمَمَّل الصّألح 
ومن أجْمل مَأ ال ا ا لوجر روا حادم بكر 


رن 


حَسن عن أبي هريرة ‏ طه ذه قأل: قألَ رسؤل الله - وله -: لا يُحَأفظ عَلَى صلاة 
الضحئ إلا أوآب» وهي صلاة الأوابين» . 5 ش 
م ور 2 موه هم 


ولشدة الأجر والتّوأب الذي علق عَلَى المواظبة عليِهًاء كانت أمنا أم المؤينين 
عاش الصليقة بن الصديق - - رضي ال لها وص أنه - تُواظب عَلَيَهَا وتقول كمأ 
بت في الحَديث عن وَيْدِ بن أ ؛' عن عائشة ااا ماع[ وتاي 
الضحى نُمَانِي ركمات تم تَقول": ١ل‏ شر لي أبوكى ما تَركمهن . 7" 


)757/8( رواه الحاكم . وهو في ' صحيح الجامع ' برقم‎ )١( 

(1) زيد بن أسلم القرشي العدوى. أبو أسامة؛ ويقال أبو عبد الله. المدني الفقيه. مولى عمر بن 
الخطاب . ثقة من أهل الفقه والعلم؛ وكان عالما بتفسير القرآن. له كتاب فيه تفسير القرآن. مات 
في خلافة أبى جعفر في أولها . وقال وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومئة. روى له الجماعة . 

(*) رواه مالك في "الموطأ" كتاب " قصر الصلاة في السفر ' باب "صلاة الضحى" حديث (46”). 
وخ و خدية كؤلو ل رديه الأمامعاللتة. 
ومعنى "نشر" بضم النون. أي: أحبى. و " أبَواى" أي: أبو بكر وأم رمان. و "ما تَرَكتهُن' 
أي : الثمان ركعات . 
قال الباجي : ' يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي ‏ يله - كخبر أم هانى» ولذا 
اقتصرت على هذا العدد. ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه قال: وليست 
صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينتقص منها ولكنها من الرغايب 
التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه' اه. يُراجع كتاب "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك" (ج 
١/رص6١5ه).‏ 
قلت: ويقصد الإمام الباجي بقوله ' كخبر أم هانى" حديث النبي - يلد الذي أخرجه الإمام- 





وإنْمَان للفائدة : 
أذكرٌ لك أخي الْمشتاق (وَقْتَ صلاة ة الضحئ) 


و سه "” 000 


وهي من بعد شروق اسمس بحوألي خمس عَشْرَة دَقيِقةً وينتهي قبْلَ رول 
اتنس يرم َيل حوألي عثثر فاق لأََّمَا ييل الروأل وقتا هي نه عن الصّلاة 
فيه حبس إِنّهُ لوقت لدي تسريه جهنم من الله يكم منها. 


يك م 2 لي لل اس م 289 
وق تَعَى الي - كل - أن يُصِلَّى في هذا الْوَدْتء فعن موسى بن على ن أبيه 


0 


رضي الله نال سمعت عاقبة بْنَ عامر ال لْجهنى 5ك 0" يَقول ثلاث سا 


0 


داس الي ا رض له عا 22 
وقاطمة اه تسر باب قَالَت - فَسَلّمْت عليه فقال: امَن هذه . قلأ ني بذعا ب 
طالب . فَقَالَ: مرْحبًا م هانىٍ» .اقلم َرَعْ من غسله قم فى كمال رككات ملتحما في لوب 
ٍ أنى عل لذ قعل رج9 جر اذا نا سير قا 
رَسول اللّه - و «قَد أجَرتا من أجرت يا أمَ هانى» كانت أ م ماني وَدلك ضُحَى . رواه مالك ف 


'الموطأ" كتاب " قصر الصلاة في السفر " باب "صلاة الضحى حديتٌ (1ه9) . 

)١(‏ موسى بْن على بن رباح اللخمي. أبو عبد الرحمن المصري وكان أمير مصر لأبى جعفر المنصور 
ست سنين وشهرين. كان رجلا صا حا يتقن حديثه» لا يزيد ولا ينقص». صالح الحديث» وكان 
من ثقات المصريين. وهو من كبار أتباع التابعين وكان مولده بالمغرب سنة تسع وثمانين. وقيل: 
ولد بإفريقية سنة تسعين» ومات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومئة. روى له البخاري في 


000 


وأحد ثم الصرّف فَقلتيا رول الله حم 


0 6 9 


'الأدب" ٠‏ والباقون . 
* وأما أبوه فهو على بن رباح بن قصير اللخميء أبو عبد الله» ويقال: أبو موسى, المصري. 
والد موسى بن علي بن رباح . مصري., تابعي» ثقة. ولد بالمغرب سنة خمس عشرة عام اليرموك» 
وكان أعور. وكانت له من عبد العزيز بن مروان منزلة . توفى بأفريقية سنة أربع عشرة ومئة . روى 
له الجماعة . 

(1) عقبة بن عامر بن عبس الجهني» أبو حمادء ويقال: غير ذلك. صاحب النبي ‏ و - ولى مصر من ' 
قبل معاوية بن أبى سفيان سنة أربع وأربعين ثم عزله بمسلمة بن مخلد.. وكان قارثا عالما بالفرائض 
والفقه؛ فصيح اللسان»ء شاعراء كاتباء وكانت له السابقة والهجرة» وهو أحد من جمع القرآن» 
ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان, وفي آخره بخطه: وكتب 
عقبة بن عامر بيده. توفى في آخر خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين ودفن بالمقطم . روى له الجماعة . 


كَانَ رسول اللّه عليه - يَنْهَانَا أن نُصلَىَ فيهن أو أن تَعبرَ فيهن م ونان" '' ١حين‏ تَطلع 
كن دس لمت ابر 
الششمس بَازِعةٌ حتَى تَرتع وحين يقوم قائم الظّهيرة ة حَنَّى تَميل الشّمس وحين تَضيف 


واووو )2( 


الشمس للْغروب حنَّى تَغْرب». 
ار أفْضل ؛ لمأ ورد في الْحَديْث فَمَن الْقاسم الشيياني"" أن رَيْد 


إن أرق ' رأى قوْمًا يُصَلُونَ من الضحى فَقَالَ أمَا لَقَدْ عَلمُوا أن الصّلاة في غير َه 
الساعة أَفْضَل ٠‏ إن سول اله ل - قال صّلاة الأوَبينَ حينَ َرْمُض الفصال» .'” 


)١(‏ فائدة:- قال الإمام النووي: "قال بعضهم : المراد بالقير صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة 
الجنازة لا ُكره في هذا الوقت بالإجماع. فلا يجوز تفسير الحديث بما يُخالف الإجماع. بل الصواب 
أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا 
عذر وهي صلاة المنافقين» كما في الحديث "قام فنقرها أربعاً" فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات 
بلا تعمد فلا يكره" .اه 
يراجع كتاب ' صحيح مسلم بشرح النووي " (ج4/ ص١5١).‏ 

(؟) رواه مسلم . كتاب " صلاة المسافرين " باب "الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها " حديث (41731) 
ورواه أبو داود. كتاب “الجنائز" باب ' الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها" حديث (7”190). 
ورواه الترمذي . كتاب ' الجنائز" باب "ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها" حديث .)1١0(‏ ورواه النسائى. كتاب 'المواقيت" باب "الساعات التي نهى 
عن الصلاة فيها" حديث (009) و (055), 2 
ومعنى تضيف. أي تميل . 

() القاسم بن عوف الشيباني البكري الكوني من بنى مرة بن همام. من الطبقة الثالثة من الوسطى 
من التابعبن. روى له مسلم» والنسائي في " اليوم والليلة ' » وابن ماجة الي يان قا 
صدوق يغرب. ومرتبته عند الذهبي : مختلف في حاله . 

(؟) زيد د بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري» الخزرجى. أبو عمروء ويقال غير ذلك. المدني» نزل 
الكولة . غزا مع النبي - 305. ا 0 
بن أبى بن سكول قول : يلين رَجَعْمَا إلى المَدِينَة ليخرجرث الأعزٌ ينها الاذل40 وأكذبه عبد الله 
بن أبى» وحلف ما قال» فأنزل الله تعال ليق ريد بن أرقي . وشهد صفين مع على» وكان من 
خواص أصحابه. مات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين. وقال غير واحد: مات سنة مان 
وستين. روى له الجماعة . 

(5) رواه مسلم . كتاب ' صلاة المسافرين' باب ' صلاة الأوابين" حديث (7244). 
ومعنى ' ترمض " أي: تقوم من شدة حر الرمضاء» وهذا يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق . - 


سس 6 سس 


( ون ص علد ركه : 
َأَمَلّهَا م أي َف صلاة ال ركعتآن ؛ ل ' الركعتين قل مَأ أ شرع في 


الصّكوأت غَيرَ الوثرء لا يسن للم أن يتَطَوَمٌ بركعة إلا في الوثرء ولهذا أَمَرَ 
لول - 6 - الرّجْلَ الذي دَحَل الْسَْحدَ وَمُوَ يَخَطّب يَوْمَ الس أن يُصلَيَ 


راع وسم في تاو هم ف ووس لدو 


ركعتين ‏ »فَعَنَ جاب بن عَّد اللّهِ قَالَ : جاء ليك الْعَطفانى يوْم الجمعة ورَسول اللّه 


و -يَخلْ فجل قل ل: يا سيك ف فارع ومين وتوا فيهماء اي 
كن بشرع شيء "أل من الركعتين أمَرَ به من أجل الاستماع إلى الخطبة لهذا قَألَ 


ذل بيرم وده مده 


في أت الْحَديْثْ بردأية أخرى ) اإذا جَاء َحَدكُم و الجمعة والإمَام كد فلبركع 


كتين ليمجو فيهما 

ا ام أدركت فَْهاءَ أَرْضًا إلا يسلمون في 1 
انْنتَين) 

وأما عن أَكَثَرَهَا قلا حَدّ لأكترها وقد كأ لني - يي - يصلي أربعاء وربّمَا صلّى 


رمت” ه 


مني أن كر قفي الْحَديْث عن يزيد : يَعنى الريك © حَدَئني معاد" أَنَهَا لت 





حو " الفصال " جمع فصيل » وهو صغار الوبل» فإذا ارتفعت الشمس بركت الفصال من شدة حر 
الرمضاء » لاحتراق أخفافها . 

)١(‏ سليك ابن هدية» وقيل: ابن عمرو الغطفاني. من غطفان بن سعيد بن قيس عيلان. زوى له 
الجماعة . 

)١(‏ رواه البخاري. كتاب"الجمعة' باب "إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب يأمره أن يصلي 
ركعتين" حديث (910). ورواه مسلم. كتاب ' الجمعة' باب" لني والإعام عطي حديث 
(810). ورواه الترمذي. كتاب "الجمعة" باب "ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام 
بخطب" حديث ( 0٠١‏ ). وهو في " صحيح الجامع ' برقم (4 00907 . 

() رواه البخاري . كتاب " التهجد " باب “في التطوع مثنى مثنى " حديث .)١170(‏ ورواه النسائي. 
كتاب "الجمعة' باب “الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام" حديث (145). كلاهما 
عن جابر بن عبد الله . 

(5) يزيد بن أبى يزيد الضبعي البصري الذارع المعروف بالرشك, وهو القسام بلغة أهل البصرة. 
وقيل : كان غيوراء والغيور يسمى بالفارسية أرشك. فقيل : الرشك» وقيل غير ذلك . وهو من- 


.> إرشاد أصحاب الأعذار 


00 يب‎ ١ 


عَائشّة - رضي الله عَنْها - كم كانَ رسول اللّه ‏ يك - يُصلّى صلاة الضحى قالت: «أريع 
ا ل 





ده له م ره ره موت م ثم موه هم 55 2 5000 رمه 500 _. 033 
قلا حَد لأكترماً؛ ولذأ َألَت أم المؤمنين: اويزيد ما شّاء' . لم تقد فلو صلى 


سرصر جد د بت 


الإسأنُ من قاع الشنسْس قي رح إلى يل ارول ربعي ركسة ملا لكأن ا كله 
تأخلاً في (صلاة الضحى) . 


وقأل يعض أل العلّم : باستحبّاب صلاة ا وان أن أَقَلَّهَا ركعتّان كماما نمأي 


:. ا" 


سك ه سس 6 وزغ 


0 عات 


اللمما 


قل يسأل المشتاق نفسهء 2 يَجُوْرُ أن أُصَلٌي صلا الضحّ في بتي جماعَة؟ 


م هااترمهة 


رك على حا الكل اوتأ ف ادنك لان في 'الموطأ' عن عبَيْد 


7 سمه 


الله بْن عبد اللّه بْن عَثبَة عن أبيه” أنه قَالَ: «دَخَلْتْ عَلَى عم بْن الْخَطّاب بالْهَاجرة 





م 


-الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين» ولد سنة مئة. مرتبته عند ابن حجر : ثقة 
عابد. مات بالبصرة سنة ثلاثين ومئة. روى له الجماعة . 

)١(‏ معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» كانت من العابدات . ثقة» حجة. من الطبقة 
الثالثة من الوسطى من التابعين. روى لها الجماعة. 
وعن أبى بشر شيخ من أهل البصرة» قال: أتيت معاذة» فقالت: إني اشتكيت بطني» فوصف لي 
نبيذ الجر فأتيتها منه بقدح. فوضعته» فقالت: اللهم إن كنت تعلم أن عائشة حدثتني أن النبي 
- يله - نهى عن نبيذ الجر فاكفنيه بما شئت» قال: فانكفأ القدح وأهريق ما فيه» وأذهب الله تعالى 
ما كان بها. 

.)719( رواه مسلم . كتاب " صلاة المسافرين " باب. " استحباب صلاة الضحى " حديث‎ )١( 

(*) فائدة:- قال الإمام السيوطي: ' لم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد 
مخصوص الي اال الل ا 2 النخعي قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم 
أصلي الضحى؟ قال: كما شئت. عن الحسن أنه سكل هل كان أصحاب رسول الله اط 
يعارن القبحى ١ ١061‏ نعم . 001 ومنهم من يصلي أربعاً» ومنهم من 
يمد إلى نصف النهار . يراجع كتاب "شر ح الزرقاني على موطأ الإمام مالك " (ج١/‏ ص078). 

(؛) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» وهو من الطبقة الثانية من أهل المدينة . كان عالماء وقد ذهب بصره.ء وكان ثقة فقيه 
كثير الحديث والعلم» شاعرا. وهو معلم عمر بن عبد العزيز. حتى قال عنه: لو كان عبيد الله- 


إرشاد أصحاب الأعذار + > 
بس ل مقر ب ريص بر يداه لو الس سي بر تمل ساسع مس سس ع فاع 


فونه يُسبّحْ ققمت وراء فقريِي حنّى جَعَلِي حذاءة عن يمينه فَلَمَا جاء يرفا 


ل ا اي ا 


تأاخرت فصففنا وراءهة» 





6 سلس > سه اس با م 


قفي هذا الْحَديْثْ جِوَارُ الإمأمّة في الثافلة . ا ١لا‏ بأس أن 


و > همس ار وبر هم 


تفْعَل في الْخَاصة والْتَمَر الْقليّل نَحوَ الرجلين» اانه من غير أن يكون كثيرا مشهوراً 
اليل وَالتّهَار في غير تَأفلَة را 


ينبي على الْمّلم أن يَغْتدم عمره بصألح الأعمأل» فانتهز الْفرّصة أخي الْمُشمَاقَ 
لا ينفعك يوم القيَامة لآم مأل ول بون ولا أهل. 7 ْمك إلا أن ماني ربّك بقلب 


9 4 


ل 


آ 


و م هسه 


ولله در من قال: 1 
7 انك د د ال 0 كالشَيف لسسَلَ هإتأمَة 


هم بير سم ئ 


والنوت حَئم نمبعئْا دالْمَوت أهوال الْقيَامَه 


-حيا ما صدرت إلا عن رأيه . وعن الزهري قال: " ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أنى قد 
أتبت على ما عنده» وقد كنت اختلفت إلى عروة بن الزبير حتى ما كنت أسمع منه إلا معاداء ما 
خلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فإنه لم آنه إلا وجدت عنده علما طريفا" . قال البخاري: مات 
قبل على بن الحسين سنة أربع أو خمس وتسعين. وقيل: مات سنة ثمان وتسعين. وقال الهيثم بن 
عدي:: مات سنة تسع وتسعين. روى له الجماعة . 

* وأما أبوه فهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى. أبو عبد الله ويقال: أبو عبيد الله» ويقال: 
أبو عبد الرحمن» المدني» ويقال: الكوفيء ابن أخي عبد الله بن مسعود» ووالد عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة» وعون بن عبد الله بن عتبة. وكان ثقةء رفيعاء كثير الحديث والفتياء فقيها. مات في 
ولاية بشر بن مروان سنة أربع وسبعين. وقيل :. مات سنة تسع وتسعين. وذلك م إنما الذي 
ا ا . روى له الجماعة سوى الترمذي . 

)١(‏ " يرقا" بفتح التحتية وسكون الراء وفتح الفاء وهمر. وهو حاجب عمر بن الخطاب أدرب 
الداعلية وحم مع حتمراق خلال أي باكر الذيق: ل ل 
وعلي - رضي الله عنهما ‏ في صدقة رسول الله - ولع -. 

(؟) رواه مالك في 'الموطأ" كتاب 'قصر الصلاة في السفر" باب '"جافع سبحة الضحى ' حديث 
(61). وهو حديث موقوف تفرد به الإمام مالك. 


ووم ه من ع هس سو 


والسناس مَجْزِيوْنَحَنْن َع مأل مَيل وَاسستقامَه 


0 


1 و السَعَادَة يَف حكؤ نَوَغيرهم بكي نَدَأمَه 

وَأنظر أخي الْمشتّاق )إلى سراتك تر إخواك. لأس كأنواً مَعَك يتَمتَعون 
ررع اروم أ رد 6 ترف اث 1 وهر لهم 
وياكلون كما تأكل وشرون كنا تُشرب» وهم الآنّ في أعمالهم مرتهنون» ونا 


ره سا لله ا000 سوس جه 6 


وَآَنْت سبأني عَليًا هذا لا محال طَألت الدنيا آم قَصرت» قأل الله تَعألى : 


#يتأنهًا آلْإنسَنْ إِنْكَ كاد إلى اكد فَمُلقيه * [الانشقاق] . 


ها 


وصدق من قال : 
تأمّباللنذي لآبِدٌمئه © فَإِنَالْمَوْتَ ميقات العباد 
د ع بق سكه 


أتَرْضَى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغقير زاد 


انر الْفْرْصَّة يَأ أخي. وَقل لنتفسك: 
الآبا تكسن ريسك ساعد بض بسَعْي مك في ظُلّم اللّيالي 
تلك في القيّامّة أَنْ تقفوزي بطيب العَيش في تلك القلالي 


تَالكًا : الْمَشي إلى الْمَسَأجد 
هس هم يوي 


والمني إلى الْمسَاجد من الأعْمّال الي ند تقوم معام الحج والعمرة عند عدم 


سن 9 سا ه ورة 0 000 


ا إلى الْمَسَأجد 0 لأسبأاب معدو فَمَتَلاً لصلاة الجمَاعَة) الحضور 


طَلب الْعلَم أذ لقراءة القرآن لحري كن م جاء إلى السْجد للصلاة 6 فيا َه هو 7 
الْمَنْصُوْدُ من حَديْثْ ابي - كل - الذي أخرجه أبو َو عَنْ أبى مم5" أن رسُول الله 
)١(‏ أبو أمامة هو صدى بن عجلان بن وهبء ويقال: ابن عمروء أبو أمامة الباهلي» صاحب النبي 
2 -. سمع منه؛) وروى عنه, وتحول إلى الشام , فنزل بها. وعن الحسن : آخر من مات من 
أصحاب رسول الله د - بالشام أبو أمامة الباهلي. مات سنة إحدى وثمانين في قرية يقال لها : 
دنوة على عشرة أميال من حمص ومات فى إمارة الوليد. وقال ابن البرقي: مات سنة ست- 





إرشاد أصحاب الأعذار 


>»ع هم 


يله - قال: امن خَرَج من ببته متطهرا صلاة تب نا اجر الفاح السرم 


ل 
رص و طمن ان وو ع 0 فوهلم 01 
وس حرج إلى تييح الضحى لآ يلصي إل 0 فأجره كأجر الْمَعتَمر» وصلاةٌ عَلَى أن 
-ه 2 موس وام 3 


صلاة لا لغو بَْنهُمَا كتاب في علَيينَ» . ”' 


وفي روآية : :اس متى إلى صلا مكو بي البتماعة هي تجاه ومن مَبنَى إلى 


جع وم مه 


ل تع فهي ) كعلمرة أفلة».' 


مه رمرم وو وررئ8ع ويه - هاس وهس 
وتخن وال الحمد تخرح كل بوم تمس مرائقاء وَهذا فضل من الله يؤْتيه من يشاء 


سل سا له 


من عباده» يعطي عَلَى الْعَمَل الَِْيّل الأجر والثّواب الْعَظيم. 


فصلاة الْجَمَاعَة.”" من أَفْضْل الْعبَادات. وأجَل الْطّاعاتء وَهي من أَعظم شعائر 


-َومُانين» م نف فد احد من امل الحديث؛, ولا أهل التاريخ . زاد بعضهم: وهو ابن إحدى 
وتسعين . روى له الجماعة 

)١(‏ رواه أبو داود. كتاب "الصلاة" باب "فضل المشي إلى الصلاة " حديث (0505). وهو في 
' الترغيب والترهيب 000 ' صحيح الجامع " برقم (5778). 
فائدة :- قوله : " فأجره كأجر الحاج ' أي : كأجره من حيث إنه يكتب له بكل خطوة أجر كالحاج 
وإن تغاير الأجران كثرة وقلة أو كمية وكيفية. وقوله: 'المحرم" شبه بالحاج المحرم لكون التطهر 
من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهماء ثم إن الحاج إذا كان محرماء كان 
نواه اقم وكذلك ابخارج إلى الصلاه إذا كان يعهرا كان نرابه قبل . يتراجع كتاب "عون المعبود" 
(ج١/رص١8ه).‏ 

(5) رواه الطبراني» وأحمد عن أبي أمامة. وهو في * صحيح الجامع " برقم (5965). 

ف فائدة :- نقل الإمام النووي أن صلاة الجماعة مجمع على الأمر بها؛ ل 0 
وأنه يجب إظهارها في الناس فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها للحديث الصحيح عن 
الدرداء ‏ ضفن - قال سمعت رسول الله ول - يقول: كر ا 
الصئلاة إلا داسو لهم الشبعن فك كلتما َإِنّمَا يَأكل الذئُب ب القاصيّة»” ٠‏ قَال رَائدة : 
قَالَ السأئب: 'يَعنى بالْجَمَاعَة الصلاة في الجماعة . والحديث رواه أبو داود . كتاب “الصلاة' 
باب "التشديد في ترك الجماعة" حديث (640). ورواه النسائى. كتاب "الإمامة" باب 
' التشديد في ترك الجماعة ' حديث (845). ْ 
* واعلم أخي المشتاق أن ترك الجماعة من غير عذر صفة من صفات المنافقين» ولو علم أحد من 
هؤلاء المتخلفين عن الجماعة» لو علم أنه يدرك الْشيء الحقير من أمر الدنيا لبادر إلى الجماعة» 
لأجله إيثاراً للدنيا على ما أعده الله تعالى من الثواب على حضور الجماعة» وهذه الصفة لا تليق- 





ءى 


.> إرشاد أصحاب الأعذار 


الإسلام . 





0 الْمْلمِيْنَ من بيوتهم متَطَهَريْنَ لأداء الصلاة المكثوبة في جماعة وفي 
وت واحد يُثنبه روج الْحَجيْح من بوهم نوجي بشلوهم: وأبدانهم إلى لبت 
لمعل لا متاك لحي »لحم تمع اجاح وال صعي روكب 

7000 أ ل سس هس ابي عمل 


ل فرق بِينَ هؤلاء وهؤلاء . كلك في صَلاة الْجمَعة يمع أغْتَى الثاس إلى جب 
قر الثاس , والأمي إلى جانب المأمور. والحأكم إِلَى جَانب الْمَحَكوْم والكبير إلى 


جَنْب الصَغيْرء وَعَكذَا يعر اناس بأنهُم سوا لهذا أَمَرَ الرتسول ل - بمسآوآة 
الصقوف قَفِي الْحَديث عن أبِى مُسعُود - طلفه قال : كان رَسُول الله - 86 - يمسّح 


20 عله في 


متاكبنًا في الصلاة وَيَقُول : :استووا ولا َحْتَلفُوا فتَختلف تلُوبكم ليلني منكم أولو 





-بالمؤمنين . وهذا المعنى تجده واضحاً جلياً في حديث النبي عل - فعن أبى هريرة طفن أن رول 
اللّه 1 قال : اذى تضسى يده قد مَمَمْتُ أن آمربحَطَب قبطب نم آم بالصّلاة فود 


لها ؛ ثم آمرَ رَجَلا فيَوْمٌ اناس لم أخَالف إلى رجال فَأَحَرق عليهم بوهم . وَالّذى تَفُسى بيّده لو 
لم صم له بد حرق سما أ يزاين حستين هد العنانه. رواه البخاري. كتاب 
" الأذان " باب " وجوب صلاة الجماعة " حديك (5144) . ورواه مسلم . كتاب "المساجد' باب 
'فضل صلاة الجماعة" حديث (501). ورواه النسائي. كتاب "الإمامة" باب " التشديد دك 
التخلف عن الجماعة" حديث (847). ورواه مالك في "الموطأ" كتاب 'صلاة الجماعة' 
""فضل صلاة الجماعة " حديث (7589). 
* والظاهر من الأحاديث الواردة في هذا الأمر والله أعلى وأعلم أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا 
نفاق الكفرء وذلك لأن الكافر لا يصلى في بيته إنما يصلى في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته 
كان كما وصفه الله من الكفر والاستهزاء . ويدل على هذا أيضاً ما ذكر في الرواية الصحيحة " لولا 
ما في البيوت من النساء والذرية " وهذا يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً لأن تحريق بيت الكافر إذا 
تعين طريقاً إلى الغلبة عليه لم بمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته . 

)١(‏ أبو مسعود هو عقبة بن ثعلبة بن عمرو أسيرة بن عسيرة بن عطية ب بن الأنصاري» الو 
البدري» صاحب النبي - يه - وأمه سلمى بنت عامر بن عوف. شهد العقبة مع السبعين» وكان 
أصغرهم . 
قال محمد بن سعد: ما ات السام ولم يشهد بدراء وليس بين أصحابنا في 
ذلك اختلاف. قال خليفة بن خياط: مات قبل الأربعين» وقيل: مات سنة إحدى أو اثنتين 
وأربعين. وقيل غبر ذلك في تاريخ وفاته . بالكوفة. وقيل: مات بالمدينة . روى له الجماعة . 


اياده امن الأعلن ٌ > 


عه م 


00 5 س9 سس 


وهنا عله بره كنيف حلى التقني إلى الْمَسَأجد لصلاة الْجَمَاعة 


0 





ل شريكا للْحَاح يوم حَجه: تأر كر الْحَاجَ المحم كما حبر بلك الصّادقة 
الْمُصِدوق - ك4 -. 


فَمَأ أَعْظَم أن يِكْتَبّ لَك هذا الأجِرٌ بجأنب شهادة الله لك ألِيمَن» وكفي بها 


ل سن سب 00 


شهادة, شه دمصي مساج انان الى في محم بال 
دنم َعم تتح ان تق التراته 0 0 لْآحِر وَََامْ آلصَّلَْةَ وََاتى آَلرْحَرْة 


وَلَمْعْسَ إلا فعس أُْلَتِكَ أن يَكُوثوأ مِنَ لمُهتَدِينَ © * [التوبة :16]. 


بل من كَرَم الله ليا أن جَعل ل ا َمأ ظنك إذْ رت 


هاس ره وهم 


أَكْرم الأكْرمِينَ. كما روي عَن عَمَرو بن ميمون الأودي ذه -(" قَألَ: «أَدْرَكْت 


د 


أصحات الي - وله ا إن الْمسَاجد ب و “لله في ألأرْض» ونه حق عَلَى 
هم 


الل أن بكرم مره فيه . 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب "الصلاة" باب "تسوية الصفوف" حديث (477). ورواه أبو ذاود. كتاب 
"الصلاة" باب " تسونة الصفوف" حديث (509). ورواه الترمذيي. كتاب 'الصلاة" باب "ما 
جاء في إقامة الصفوف " حديث (777). ورواه النسائي. كتاب "الإمامة' باب "ما يقول الإمام 
إذا تقدم في تسوية الصفوف " حديث .)481١(‏ 

(؟) عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله ويقال أبو يحبى» الكوفي» أدرك الجاهلية ول يلق ال 
-5-. وهو من الطبقة الأولى من أهل الكوفة. ‏ / | 
وعن عمرو بن ميمون قال : رأيت قردا وقردة اضطجعاء ثم أدخلت القردة يدها تحت عنق القرد 
واعتنقتهاء ثم ناماء فجاء القرد فغمزها من تحت رأسهاء فاستلت يدها من تحت رأس القرد. ثم 
انطلقت معه غير بعيد فنكحهاء وأنا أنظرء ثم رجعت إلى مضطجعها فذهبت تدخل يدها تحت 
عنق القرد كما كانت فانتبه القردء فقام إليها فشم ديرهاء فاجتمعت القردة فجعل يسير إليها. 
فتفرقت القردة» فلم ألبث أن جيء بذلك القرد بعينه» أعرفه؛ فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع 
كثير الرمل» فحفروا لهما حفيرة» فجعلوهما فيهاء ل له زأيكت 
الرجم» قبل أن يبعث الله محمد وق . 
توفى في ولاية الححا اج قبل الجماجم . وقال أبو نعيم : مات سنة أربع وسبعين . . روى له الجماعة . 


: 1 إرشاد أصحاب الأعذار 


فأَجِرٌ الْمَاشي إِلَى الْمَسَّاجد وَالْجَمَاعَات» يشلبه جر الْحَاج في تكفير الذثُوب» 

كمأ أخبر سيد رسكي عن فير دوب الْحجاج الصتم رين فَعَن أي هريرة-طه - 

به مدو روني م-> -ه سم برام سل سس ماه 

قال سمعت البي علد - يقل : : ١‏ من حجج لله فلم يرقث» ولم يفسق. رجع كيوم 
ك هو قو )0( 


ولدته امه) . 


كذلك أخْبَرنا يق - أن الخافرة إلى الْحَمَاعَات ٠‏ يخرج من ذنُوبه ٍِ م وَلَدَيه أمة 
#2 له كام 


ضاء ففي الْحَديْث عن أبى قلابة -< -7 عن ابن عباس - رضي الله عَنْهِمَا - قال : 
ل رَسول اللّه و : لاني الى يَارك وت في سن صُورة قل أحضيّه َل 


ني الْمَنَامٍ قال يا محمد هل تَذْرى فيم يَخْقَصمْ الْمَلاُ الأعلى قال قلت ل. قال فُوَضَم 
ده بن كتفي حَنَى وجَذات بَردها بين دبي أو قال في نَحْرِي فَعَلِمْت ما في السّمّوات 


ولاه 


ما في الأرض قال يا مُحمَ هل تَذرى فيم يَخقصم الما الأعلى قلت تعم. قَالَ في 
الكقارات . والكقارات المكث في الْمَسَاجد بَعْدَ الصو ات وَالْمَشى عَلَى الأقدام إلى 


مل 2 2 


اجات وبا الوضنُوء في المكاره ومَّفمَل لك عا بير وما جر كان من 


2 


هذ يو - 


رت سر سك سره بر 0 © مه 


خطيعته كيوم ولدنه مه وكالَ يَامُحَمدٌ إن صَلِيتَ فقل فقل اللهم إن أسألك فل الْخَيْرات 


- 0 
مم 9 


ليما ا طحي ف عر رن ين 


2 


والدرجَات | إِفْشَاء السّلآم وَإِطْعَامٌ الطّعَام والصلاة اليل وَالنّاسٌ نيَام2.”” 


واه ابكار : كتاب ' الحج " باب "فضل الحج والعمرة" حديث .)1511١(‏ ورواه الترمذي. 
كتاب "احج ' باب ' ما جاء في ثواب الحج والعمرة "' حديث .)81١(‏ وهو في ' صحيح الجامع " 
برقم (5191). 

)١(‏ عبد الله بن زيد بن عمروء ويقال لبن ا مين فال رق الات أب كاكية الوم البصرى» أحد 
الأئمة الأعلام . مولده بالبصرة» كد القتامم وسكن داريا وهو ابن أخي أبى المهلب الجرمي. كان 
ثقةق فاضل » » كثير الحديث» من أئمة التابعين . 0 
قال علي ب بن أبى حملة : : قدم علينا مسلم بن يسار دمشق قء فقلنا له : يا أبا عبد الله لوعلم الله أن 
بالعراق من هو أفضل منك الجاءنا به. فقال: كيف لو رأيتم عبد الله بن زيد أبا قلابة الجرمي؟ 
قال: فما ذهبت الأيام والليالي حتى قدم علينا أبو قلابة . تونين باخام زبجة أريع ومن وقال 
'الواقدي : :اتوفئ بنة أريع أوخس ومنة . روى له الجماعة . 

(9) رواه الترمذي . كتاتب تفسير القرآن ' ' باب "من سورة ص" حديث (717177), وهو في 
' صحيح الجامع ' ' برقم (09). 


إرشاد أصحاب الأعذار ظ 58> 


2 3 


وَالْمَعنّي لأ شيط ع لل مامت ير مصداقًا لقؤله 
تَعَألَى : لمن عَهِلّ صَلِلحًا من حَكَر أذ أل وَهوَ مو هفيك حير يه طبه وَلنَجنُدْ 


جرم 


جرهم بأْصْسّن ما كَائُوأ يَعْمَدُونَ و4 |[النحل : /ا9] . 


و اسم ه عوه > رهةر > هم راب اسمم ود يب سه وو 


وكأنَ كذلك مبراً من ذنُوبه كمأ كأن مبراً يَومَ ولدنه أمه. 


هَل هنأك كم أعظم من أن يكتب لَك أجر الْحَاجَ الْمُحْرم؟. وأَنْ تَخْرِجَ من 


ىا ول سل سل 6 سس ه 


ذنُوبك كمأ وَلَدنك مك؟ بهذا أخبَرنا مَن لا ينطق عن الْهُوَى و3 2 


اعد أجرء2 عظيم آخر يور به الْماشي إلى الْمَسَاجد علاوة على ما ذكرتاه آنفاء 


اللو ا ابن 
28 الى >س 6ه 


ما 
خَبَرَ خبَرَ به الصادق الْمَصدوق عط - فعن أبى هريرة - طفه - عن النبي - يق - قلَ: ٠‏ : 


إذا 
و لأسن الؤضو فم رج إلى الصا ليرج أ ذال لآ يإ يم 


هس هم س تسو سس سك 2 مه 


َم َْطُ حطْوَة إلا رمه لبها رجه أ تحط عن بها ختطرقةه ٠”.‏ 


م هسم 


ار ل ع للد على ع لم 0 


لهم صل عليه الهم ارْحَمهُ. ولا يرال أحَد حَدُكُمٌ فى صّلاة ما لتر الصّلاق . ” 
وَعنْد ابن مأجة عن أبى هريرَة-ضه - قَالَ: قَالَ رسول الله يق -: "إن أحَدكم إذا 


اه ابر سس 8 ساي 


عل للد كا فى سانا كانت الم نكسل والملانع يصاون حل اعد 


)١(‏ رواه البخاري. 00 باب "فضل صلاة الجماعة" حديث (5547). ورواه مسلم. 
كتاب "المساجد"' باب "فضل كثرة الخطا إلى المساجد" حديث (555). ورواه الترمذي. 
كتاب " الجمعة" ياب 0000 المساجد" حديث (50). ومعنى "لا ينهزه ' 
أي : لا يدفعه. قال في النهاية: النهز هو الدفع . يقال : نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته» ونهز رأسه 
إذا حركه. والمعنى: خرج إلى المسجدء ولم ينوي بخروجه غير الصلاة. يراجع كتاب " تحفة 
الأحوذي '(ج 7/ ص01898). 1 

(1) رواه البخاري. كتاب " الأذان" باب " فضل صلاة الجماعة " حديث (/511) . 
فائدة:- قال ابن حجر : " واستدل بهذا الحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لما 
ذكر من ضلؤة اللدتخه عليه ودعائي له بالرجقة والمغقرة والتونة: وعلى تفضيل صا حي الناس على 
الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء 
لهم" .٠ه(‏ يراجع كتاب "فتح الباري ' ج7/ ص١17١).‏ 


/ ' : : إرشاد أصحاب الأعذار 


مانام فى شكدت الى الى فك بتولون الهم اشير ل الهم ارحقة الهم نبا علي مالم 


يحدث فيه ما لم يؤ وذ فيه) . 0 


ولو أَنَنَا عدنًا إِلَى مَأ كأ عليه صَحابة رول الله و - لَوَجَدنًا أن الرجل منهم كأنَ 


2 ره 


يْتَى به يهأدى , بين لين حَتّى يام في الْصففيصَلي مع اجمَاعة 0 
َل إِنَّهُم - و - كاثوا إدا مأ فَائهُم تكبيرة الإنرام حرا اشم دك أيّام إن 


- 
0076 ا سا 6 


اهم اماع حرو نهم سمه يام . 
ولله در م قل : 
4 اه ايت ََنَمَبوْمَا بذكرال أَزْمّنَا 


هم تعره ساسم 


5-7 م ه بير ور لعي 5 
مَاالئْهَار فْقَدٌ وأفوا صيامَهُم وفي الظَّلام تَراهُم فيه رَهْبَانَا 


000000 ٠ رواه ابن ماجه . كتاب ا باب "اروم المماعة واضظار الصادة‎ )١( 


(2) قلت: هذا ما دل عليه حديث ابن مسعود ‏ ذه قل : «من سره أن يَلْقَى اللّهَ غدا مسلما فليحَافظ 


5 
ع لام قوم هكراه 


على هَؤْلء الصلّوات حَيْث بنادَى بهن فَإنَ اله شرع لتيكم - 6 - سن اهدي وَإنْهن من سنن 
لهدى ولو نكم صلم في نكم كما يُصلى هد هذا الْمتَخل ف'في ينه لتَرككم ل سنة يكم ولو كم سللة 


5 416 آذه و 00 


صَلَلُم وما من جل يتَطَهِرٌ فيحن الطّهور ثم يعمد إلى مسسْجد من هذه الْمَسّاجد إل كنب 

بل حار يصن من ابه را شاط با سك 1 نيط 
إلا منافق” فق مَعْلُوم التاق ود كان الرجل وى به ُهَانَى ْنَا جلي حَتَى يُقَمَ في الصّف» . “اديه 
رواه مسلع: كتاب /المساجد' باب 'صلاة الجماعة من سئن الهدى' حديث (5604). ورواه 
التزمذي . كتاب “الصلاة" باب " التشديد في ترك الجماعة ' حديث (045). 

" يهادى ' ع يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما .» وفي هذا تأكيد أمر 
ا وتحمل الشقة ف في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له 
حضورها. 
بل يدل على بوت افخيلة صلاة المماعة عند الضحاية الكوام ما أزومهالإمام بار عندنا 
بوب في صحيحه باب 'فضل صلاة الجماعة' قال: وجاء أنس بن مالك إلى المسجد وقد صلّى 
فيه فأذن وأقام وصلَّى جماعة . وكان الأسود بن يزيد النخعي أحد كبار التابعين» إذا فاتته الجماعة 
ذهب إلى مسجد آخر وصلى فيه. فلولا ثبوت فضيلة الجماعة عنذه لما ترك فضيلة أول الوقت 
. والمادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر د ' فتح الباري ' ' للحافظ ابن ححر 
العسقلاني (ج7/ ص4 .)١8‏ 


إرشاد أصحاب الأعذار ظ ) 3 1 


أبدانهم أَنْعبَتْ في الله ه أَنَقَسَهُم وَأنفس أَنَمَت في الله أبّدَانَا 
ب 508 روموروو إل ه 2 مه 


دَابَت لحومهُم خف الْعَذَابٍ غدا وَقَطَمُوا الَدَيْلَ نَسْبِيْحًَا وقرا 
بهذه الأعمال. ويغرها ملكوا مشارق الأرض وَمَعَاربهًاء وَلَما تَخَلَّفَت الأمة 
وس ته وى ووو لاع ف هل رم معد هل 


الإسلامية واختلقت فلوبهم, صارت | إلى ما تراه ايوم َتْأل الله الْعَليَ الْقَدِيْرَ أن يعي 


َنأ مَجْدَنَا لدينتاء بيد لأ ركسا َه على كل شياء قدي 


فَالْمشي إلى الْمَسَاجد لصلاة ا 9 م مَقَام الحج والعمرة عند عدم الاستطاعة 


ين 


عَأمَة والْمشى إى الماحد الصلاة الْجَمُّمة لْجَمعَة) خَأصةٌ يَعْدل ؛ هن الأجر أيضا. وقد روي 


عَنْ سيد بن الْمَُيّب 35 و : ير لجاع سحن ل 
وفي تاربخ ابن عساكر . ع الم 5ه 0" قأل:١‏ مر يونس بن ميسرة بن 
و راسم بي كك 3 م و 


حَلبس”"' بمقابر 0 السلا عَلَيْكُم َأ هل القبور نتم نَأ سلف. وتحن لكم 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب القرشيء المخزومي» أبو محمد المدني. سيد التابعين. ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب, وقيل : لأربع سنين . وهو أحد المفتين . ويقال: فقنيه الفقهاء . 
وقال أبو طالب : قلت لأحمد بن حنبل : سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد بن المسيب» ثقة 
من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة ؟ قال: هو عندنا حجة» قد رأى عمر وسمع منه 
وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمّن يقبل ؟! . ومناقبه وفضائله كثيرة جدا . مات سنة أربع وتسعين 
في خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسبعين سنةء ا 
لكثرة من مات منهم فيها . روى له الجماعة . 

(؟) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمروء واسمه يحمد الشامي. أبو عمرو الأوزاعي؛ 
إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه؛ ولد سنة ثمان وثمانين وكان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا 
خيرا كثير الحديث والعلم والفقهء وكان يسكن دمشوّ مشق ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن 
مات بها بها :بلغ سببعين أسئة» وكان فصيحا وكانت صنعته الكتابة والترسل فرسائله تؤثر. مات 
سابع نخسن ومئة في آخر خللاقة أبى جتعار: . روى له الجماعة . 

(؟) يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني الحميري» أبو حلبس» ويقال: أبو عبيد الدمشقي الأعمى . 
من الطبقة الرابعة. ويل : الطبقة الخامسة:. شامى» تابعى» ثقة : وكان من خيار الثاسن » وكان مق 
آنس الناس مخلسا. مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة زاد أبو زرعة: في رمضان: وقال ابن حبان: 
اقتل سنة اثنتين وثلائين ومئة قبل دخول عبد الله بن على د مشق. وكان قد عمى قبل ذلك . روى له 
أبو داود» والترمذي» وابن ماجة . 





: 1 1 2 شاد أصحات الأعذار 


ل ل : 
الروح إلى رَجل منهُم. حاب فقأل : طُويى 1 00 


و 
ص 
سام بير نه ئًَ 


ربعا مرارا. قَأل: إلى أَيْنَ نَحج يَرْحَمُك الله ؟! قا 


حمر مطل ؟ 1٠.01‏ ظ 
وَالتبِي عله - جَعل المبكر إِليهَا كالمُهدي هديا إلى الْبيت الحرام كمأ بت في 
الحَديْث عن أبى مريرة عه - أ سول اله قَال: ١م‏ اغْتسل يوم الْجْمعة 


١ 


0 آ ا[ عي يي إن 


غسْل الْجَتَابَة ثم راح في السّاعة الأولى فَكأنَّمَ 8 بَدنَة ومن راح في السّاعة الثاني 


0 2 
ا ار ال كيه ل تنه حت ىح يه 


ًا ببق و راح في الساعة الل نما قرب كب رون راح في السناعة 


ع مامه 


الرابعة فَكأنمَا قرب دَجَاجَة وَمَن اسم لطم قرب بَيْضَة فإِذا حرج 


الإمَام حضرت الملائكة يَستَمعُونَ الذكْرَ 2 
6 بير رس 


وهكذا من قَلَبهُ في اشتياق لرؤية ابت العتيق. إن بكرت لصّلاة الْجمعَة تكن 
م مم الس وساي هلا بر 


شبيهًا للْحَاج يَومَ أن يَسوق الْهَدي إلى الْمَنْعر ركم ء َل تَعَألَى : 


«طوالكةة حتلسهًا 0-00 آللَّه لَكْسْفِمهًا حب اكوأ آم له ليا واف 
فإذا ا ا 3 سوقان والح كدو ا لكم لعلّك 
حي ”2 [الحم : 
0 ' الوصايا المنبرية ' محمد بحيري (ج١/‏ ص١ .)٠١‏ 
() رواه البخاري . كتاب " الجمعة " باب " فضل الجمعة " حديث .)881١(‏ ورواه مسلم . كتاب 
'الجمعة' باب "الطيب والسواك يوم الجمعة" حديث .)85٠0(‏ ورواه الترمذي. كتاب 
' الجمعة* باب 'التبكير يوم الجمعة" حديث (544). ورواه النسائي. كتاب 'الجمعة' باب 

" وقت الجمعة " حديث )1١741/(‏ . وهو في جبجج الجاع ' برقم ١51(‏ 0 

(9) فائدة : سألني كثير من إخواني القراء عن معنى هذه الآية فأخيرتهمٍ . وقلت في نفسي يجب علي أن 
أوضح معناها لإخواني في هذه الطبعة» بل تعمدت أن أذكر معاني أكثر الآيات التي ذكرتها ني هذا 
الكتاب المبارك بإذن الله حتى يتسنى للقارئ المشتاق فهم هذه الآيات فيكون ملماً بمعانيها فيعمل بها 
على علم . 
ومعنى الآية : قوله عز وجل : " والبدن" جمع بدنة سميت بدنة لعظمها وضخامتها. يريد: الإبل 
العظام الصحاح الأجسامء يقال بدن الرجل بدناً وبدانة إذا ضخمء فأما إذا أسن واسترخى يقال- 


وَهَذَا الْمَعتى ظأهرٌ في روايّة الإمَام المَسَائي للْحَدِيثْ 5 عن أبى هريرة - #5 - 


6 وس 01 784 ور 014 


أزائي 45 قأل : «المهجر | إلى الجمعة كالمهُدى بدن . 


5-4 
© لس هل 0 مره وهسم 


وَالْمَعتَى : أ أي كال دي يهديها إلى مكة . 


وشهود الجمعة أخي الْمَشتَاقَ وجب تكفير درت إلى الجمعة الأخر ى» هذا إِذا 
ملم مين مين من الكَائر. 5 كم انتم ارود يعدا رب تلك اليه الي 
حَج فيه إلى ابه الأخرى» كما هو تأت في الْحَديْث الصحيْح عن أبى مير له 
- عن التي و - قال : اطع لعور ات ووب انج مثْله سواء إلا أنه 
َال «يكفر ما نم1 7) ْ 


كذلك الحمنة إلى الجمعة تُكمر' مأ , أ بيهم أيضا كما هو تأبت في الْحَديْثْ» عن 


2 لاه بير سم وورءعر ووم 


أبى هريرة - ذه - عن الي" - ول - قالَ: 0 الخمس والجمعة إلى الجمعة 


-بدن تبديئاً . 

. قال عطاء والسدي : البدن: الإبل والبقر أما الغنم فلا تسمى بدنة. 
' جعلناها لكم من شعائر الله" من أعلام دينه» سميت شعائر لأنها تشعرء وهو أن تطعن بحديدة 
في سنامها فيعلم أنها هدي . ' لكم فيها خير ' النفع في الدنيا والأجر في العقبى . " فاذكروا اسم الله 
عليها' عند نحرها ' صواف" أي: قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديهاء ويدها 
:اليسرى معقولة فينحرها كذلك . 
'فإذا وجبت جنوبها" أي: سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض . وأصل الوجوب : 
الوقوع . يقال: وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب. "فكلوا منها" أمر إباحة . 'وأطعموا القانع 
. والمعتر " قال عكرمة وقتادة: : (القانع) الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل» و(المعتر) ‏ 
الذي يسأل. 
'كذلك' أي: مثل ما وصفنا من نحرها قياماً» ' سخرناها لكم*» نعمة منا لتتمكنوا من نحرهاء 
'لعلكم تشكرون" » لكي تشكروا إنعام الله عليكم . 

)١(‏ رواه النسائي. كتاب "الجمعة" باب 'التبكير إلى الجمعة" حديث .)١1784(‏ وفي "صحيح 
الجامع * برقم (ه/الا) . : 

ب الا باب " وجوب العمرة وفضلها" حديث (7/ا17). ورواه مسلم . 
كتاب "الحج" باب "فضل نعل اع والعمرة" حديث (487). ورؤاه النسائي . والفظ له. كتاب 
' مناسك الحج ' باب "فضل الحج المبرور" حديث (7577). 


0 34 1--. ظ 2 إرشاد أصحاب الأعذار 


كفارات لما بنَهن» . َ 





وفي رواية عَنْ عبد الله بْن عمو عن الى يه قال بحضر الحمئة تل هر 


ا 2 ل ل 00 ةو 26 اك ا ا ا 00 


رجل حَضرها يَلْغو وهو حظه منها ورجل حَضِرَها يدعو هو جد اله إن ماء 
ال الا ال ا ا له سس مس ف سريت رك ووه 
وذ شاء نَع وجل حرا يإفصات وتوت لم يط رهما ل 


74 


أحدا فَهىَ كفَارةٌ إلى اْجْسُمة التى ليها وزيادة ' ناد أيّام وَدلك بأ الله ظَ يفول (ما 


عو اموب ار 000000 


جاء بالْحَسَة قله عشر أمتالهًا»» . '' 


يبي عَليْكَ أخي الْمناقَ أن بكر للدهَاب لِيَوْمِ الْجمُعة» حتَى تَظفر بهذا التواب 
اْعظيم . ساس لي مس ماسر بَلّ ربّما ترك الجمعة 


وه 


ش متهاونًا بها وَلآ يدري م هي ) عوّاقب هد التهاون . 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب "الطهارة" باب “الصلوات الخمس" حديث (777). ورواه الترمذي. 
كتاب ٠"‏ " باب "ما جاء ني فضل الصلوات الخمس' حديث 25١154(‏ . 

(؟) رواه أبو داود. كتاب "الصلاة' باب" الكلام وَالإمَام يَخْطْبْ "حديث )١1١4(‏ وهو في 

" صحيح الجامع " برقم (80546). 

(0) قلت: - ومن هذه العواقب ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عَنَ صفُوآن بن سلَيِم - قَالَ مالك لآ 
أذرى أَعن النبى - يي - آم لآ - أنه قال اميرك اْجُسُعة اث مرت من َي عدر ولأعلة طم لله 
على لبها . رواه الترمذي. كتاب "الجمعة" باب ابااجاء فى ترك الجمعة من غير عذر ' حديث 
)0 ورواه ابن ماجة. كتاب 'إقامة الصلاة والسنة " باب " فيمن ترك الجمعة من غير عذر " 
حديث .)١١78(‏ ورواه مالك. في الموطأ كتاب "الجمعة" باب "القراءة في صلاة الجمعة 
والاحتباء ومن تركها من غير عذر " حديث (951515). 
ومعنى «طبَعَ الله عَلَى قَلْبه؛ أي : ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه فلا يصل إليه شيء من الخبر» أو 
جعل فيه الجهل والجفا والقسوة. أو صير قلبه قلب منافق» والطبع بسكون الياء الختم » 
وبالتحريك الدنس . وأصله الوسخ يغشى السيف ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الآثام والقبائح . 
(يراجع كتاب "شرح الزرقاني على موطأ مالك ج١/‏ ص9 5). وقال الشيخ عبد الحق في 
اللمعات : الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائه لا الإهانة والاستخفاف فإنه كفرء 
ماكو ع ا . (يُراجع كتاب “تحفة الأحوذي 'ج1/ ص 070/6 . 

تنبيه :- ورد فيمن ترك الجمعة أن له كفارة وهى أن يتصدق. وهذا الاستدلال غير صحيح لأن 
الحديث الذي ورد ني هذا إسناده ضعيف والحديث هو ام ترد الْحَمَُةَ من غير عذر فَليتَصدق 
بديتار فَإِن لَمْ يَحِد فبنصف ديتار» . . فسند الحديث فيه قدامة بن وبرة العجلي . وقيل قدامة بن- 


إرشاد أصحاب الأعذار 50082 ٠ ٠‏ ردب> 


م م برا ه 0 ها معو هم بير سمس 


دم د يَعْفَلَ عن هذا الفضل الْعَظيم بل يلم ننه مر كانه اس و 


ونين 





الصحف ءا عند الاي المترين . 0 3 السماوات و الأراضين» قفي الْحَديثْ «قَإِنا 


90 97 د هلإ طوت الملائكة نَهُ الصحف وَلَم يُكْتَبْ لللآني بَعْدَ ذلك 


سه 


من الأجر إلا الصّلاة الْعَادِيَةَ نَم هبد كك فلا تصيب لَهُ في توب التبكير والله 
ا 


وني الْحَديْث عَنْ أبي غالب" عَنْ أبي أمأمَة - ضه - قأل: قل رول الله - وله -: 
«تَفْعدٌ الْمَلائكة يوم الجمعَة على أَبْوَأب الكناجد مع :الملكنا ' يكتبُون الناسَ فإذا - 
رج الإما الام طُويتَ الصُحُفْ ' قلت" رايد غألب) يَأ أب أَمَامَة: الم 


200 قألَ 5 كاي لم0 


2 8ر وس يسمه 0 ور ومو 


ومَعتى (خروج الإما أم ) أخي الْمشتاق يعني صعوده على الْمبر. 
وَدَل على ذلك حَدِيكان عَنْ رول الله و2 أحدهمًا: مَأ َه الإمأم الطبراني عن 


أبي أَمَامَة - له عن سول الله يل - أنه قل اك 


درو م م 


الْمسْحد ؛ يكتبون الأول الأول دا صعَدَ الإمّام الم يت ل حك" 
ُ 


7 


2 


ما الْحَدِيْث” الثاني : رخا دا ليد دروا - ذه قأل: قال 





-ديرة. قال الحافظ في التقريب "' مجهول الحال» وهو منقطع ؛ اوداك بطع لانة رد 
في " ضعيف الجامع " برقم (0670). فيجب على من ترك الجمعة التوبة لأنها الماحية للذنب . 

)١(‏ رواه البخاري . كتاب "الجمعة" باب "فضل الجمعة" حديث (1)881 ورواه النسائي. كتاب 
" الجمعة " باب " وقت الجمعة " خديث (/17419). 

(0) أبو غالب البصري» ويقال: الأصبهاني صاحب أبى أمامة الباهلي. اختلف في اضمه. فقيل : 
اسمه حزور وقيل: سعيد بن الحزور. صالح الحديث. روى له البخاري في “"الأدب" 2 وأبو 
داوذ» والترمذي. وابن ماجة .. 

(6) رواه أحمد في المسند. وهو في 'الزغيب والاريعيب' للمنذري (ج١/ح517٠‏ 0 ٠‏ وني 'صحبح 
الجامع ' ' برقم (99417) . 

(4) رواه الطبراني وهو في “صحيح الجامع ' "برقم (5 204 


: 1 : إرشاد أصحاب الأعذار 


رول الله - فيد - : «فَإذًا 6 المؤدن» وَجَلْس الإمام على الْمبر وا الفح (يعني 


لل لبر اس وس 0 


الْمَلدئكَة) وَدَخَلوا الْمَسْجدَ يستمعون َالذكي ‏ 29 


قلا نَحرم تَقْسَك أخي الْمُسَاقَ من هذا الْمَضل لكي والتواب الْعظيمء ٠‏ فَالْمَحِروم 
مَنْ حَرمهُ لَه من قله والْمَْصوم من عَصَمَه لله من الْدنُوب وَوَقَقهُ لفل الطّاعات . 
وي الْحَدِيث عن سسمرة بن دب - -" أن نَبى اللّه 2 قال : الام 


ا ا 2 م 


دوا صن الإمام فإ لجل لايرَل باع حت ير في الجن وإ لها . ”ا 


والمتقصود بالذكر في الْحَديْث خطبَة الجمعة؛ لأنَّهَا مشتملةٌ على ذكر الله وتذكير 


00 وورد 


الأنام . يضح هذا الْمَعتى يجيه لوي الأخرى لحَديث بلط «احدان الب 


ل ل الات ابي اس ل" سي ده 


واوا من الإمام. إن الرجُل ليتَحَلّفْ عن الْحَمْمَة حتَى يَمَحَلّف عن الجن وإِنّْه لمن 


6 لس 


أهلها» . ' 


ل © مهم و 3 ل ص لع له سل رت وال ه ووم علقم 
وَالمعتّى : احْضروا الجمعة ل 1 
دبا لعَيْرهء اربوا ص ألإمأم ؛ 37 تكوثوا في الصف الأول» بحيث تَسمَعُونَ 


ه ورررة عو ه سس م ما” 


الخطبة فِِنَ التذل لا يزال معدم ارا أو عن استماع الَخطبة: أو عن مَقأم 





مود ةم و2 4 


المقربين» أذ عن مقأعد الأبرأره حتى وَخَرَ عن الدرّجأت الْعَألية في الْجَلّ: وإن 


دَخَلَهَأ بغير د 011 تعيض بأن الدأخل َنم من ) اجن ومن تلك الدرجَات» 
)١(‏ رواه أحمد. وهو في"الترغيب والترهيب" للمنذري (ج١1/ح70١1).‏ وفي ' صحيح الجامع ' 
برقم (9//4). : 
(؟) سمرة بن جندب بن هلال» أبو سعيد» صاحب النبي - كه . نزل البصرة. وكان سمرة عظيم 
الأمانة» صدق الحديث . وكانت وفاته بالبصرة سنة تمان وخحمسين سقط في قدر تملوءة من ماءا حارا 
كان يتعالج بالعقود عليها من كزاز شديد أصابه فسقط في القدر الحارة» فمات فكان ذلك تصديقا 
لقول رسول الله يي - له ولأبي هريرة؛ وثالث معهما: “آخركم موتا في النار" . وقيل: إنه مات 
في آخر خلافة معاوية آخر سنة تسع وخمسين أو أول سنة ستين بالكوفة؛ وقيل: بالبصرة. روى له 
الجماعة . 

(") رواه أبو داود. كتاب " الصلاة"' باب " الدنو من الإمام عند الموعظة ' حدبث (4 .)١١١‏ 

(؟) رواه البيهقي . عن سمرة بن جندب وهو في "صحيح الجامع ' برقم .)7١١(‏ 


إرشاد أصحاب الأعذار 2 0 3 


دورو» 2خ _” 


وَالْمَقَامَّأت الرفيعة» بمجرد الدخُؤل ٠‏ واد كَأنَ هذا حَألَ الْمتَخْر فكَيْف بالتّارك؟! . 





ولله در لقأل : 


0 م ص #6 وت 


حَأُول جَسَيْمَات الأمُور وَلاتقَل إنَالمَحَامد والغتَى أررَاق 


> © ه م6 ا بي 


وَارْغَب لتفسك أن تكون مُقصّرا عَنْغَأيَة فِيّهًا الطَّلاب سبأق 


قاللّهُم إن نَسألْك فعل الْخبْرّات» وترك المذكرات» وَحْب الْمَساكين» وَأنْ تَغْفر لنا 
رس 0 سل سرصم ريه سا ضرا موس سرمو )2غ2 


وترحمناء وَإذا ردت فثئة قوم فتَوكًا غير مفتونين . 


وكفى بك أخي الْمُشمَاقَ شَرَفًا أنّك من هذه الأمّة التي هَدَاها الله لهذا الْيَوم اْعظيِم 


َه 320-00 
'' عن حذيفة 0 


بد أذ أمسلعَنهالأممَالسميقة. أ ى حورا مقن رس اإبداضي 
روم 2 هرح ع سه سس 


- رضي الله عَنْهمَا قالاً: َل رَسُول اللّه - 885 3 «أضل اللَّهعَن الْجمُعَة مَنْ كان بن 


معي آذآ ته 


فَكَانَ هود يوم الست وكان للتصارى يَوْمْ الأحّد فَجَاء اللّهبنَ فهَدَانَا اله ليم امجمعة 

فَجَعل الجمعة وَالسبت والأحَد وكذلك هم َبَعْ ل يم الْقيَامَة نَحْنْ الآخرون من هل 

)١(‏ هذا الدعاء ثابت عن رسول الله يد في الحديث الذي رواه الترمذي . كتاب “ تفسير القرآن" 
باب "من سورة ص * حديث (73777) عن معاذ بن جبل ‏ ذلنه -. وهو في " صحيح الجامع " 
برقم (54). عن ابن عباس رضي الله عنهما -. ش 

(؟) ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني ثم العبسي. أبو مريم الكوني. قدم الشام وسمع خطبة عمر 
بالجابية . تابعي ثقة» من خيار الناس لم يكذب كذبة قط. كان له ابئان عاصيان على الحجاج» 
فقيل للحجاج : إن أباهما لم يكذب كذبة قطء لو أرسلت إليه فسألته عنهماء فأرسل إليه فقال: 
أين ابناك؟ فقال: هما في البيت. قال: قد عفونا عنهما بصدقك . مات في خلافة عمر بن عبد 
العزيزء وصلى عليه عبد.الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . روى له الجماعة . 

(؟) حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة ين حسيل» ويقال حسل بن جابر بن أسيدء صاحب سر رسول 

٠‏ الله_يَلِ ‏ شهد مع رسول الله_ كَل أحدا هو وأبوه. وقتل أبوه يومئذ» قتله المسلمون خطأء فقال 
حذيفة عند ذلك : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلغت رسول الله كَل فزادت حذيفة عنده 
خيرا. وكانا أرادا أن يشهدا بدرا فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا مع النبي - كلد فحلفا لهم 
ثم سألا النبي ‏ طق فقال: "نفي لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم ' . وكان أميرا على المدائن 
استعمله عمرء سكن الكوفة» ومات بعد قتل عثمان بأربعين يوما. روى له الجماعة . 


١ 5 0‏ إرشاد أصحاب الأعذار 


ل مل دوه سى 


الدنيا والأولون يوم القيّامَة الْمَقضى لَهُم قبل الخلائق». ' 0 


واعلم م الله ا بزيارة به 00 الماد: ف ا 


- 
لهس ص و ست ما مه 


منه” "ناف ف تتألى حص ل اللي لمم 2000 


500 اه ووروو وه م 05 


جمعتهم | لبت والتصارى فد لاا مارت" مهم اأحد؛ فصاو سينا 





الله - تَبِعا لأ وتحن متأخرون نهم رَمَنَا لكتهم متأخرون عنًا رنبَة؛ لأن هذه الأمّه 


20000 عن الل ني 


أفضل أمّة عند الله طب - وأكرمها. 
لآ تكن أخي الْحبيْب من الْعَافليْنَ َنْ هلا الي م الْعظيم» بعال حر 


«فيا من يتَقلَبْ في أودية العتقلات تَعَلْب الريفة فى الفلاق أيَقَتَعك من الدنيا طعم 


تهضمه ومن الإسلام شو نعلا 2 وترضئ من لحر بحطام تطمعة وطعام 
20 


تطعمه. إن كنْت تَرضأء يها الثائم التّاسي. فافع إن أنْتَ الطّاعم الكاسي . لآ والله 
لَلهَذ) قُطرت ول بهذا أمرئت. . . . » 9 


| ره مس يبرم 6د من أَدْمَنَ‎ ٠. 


َأبْوَابُ الخير كثيْرةٌ: فاطرق أي بَأب منْها يُفْتَح لك. وكمَأ قيْلَ: ١‏ 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب "الجمعة' باب "هداية هذه الأمة ليوم الجمعة" حديث (8505). ورواه 
النسائي. كتاب 'الجمعة' باب "إيجاب الجمعة' حديث (17517). وهو في "صحيح الجامع ' 
يرقم .)1١١10(‏ 

(؟) وهذا ما دل عليه الحديك الصحبح عَن عبد الرحمَن الأعرج أنَّهس أبا هريرة ‏ 45 يقول : : قال 
سول الله - ول -: «خير يَومٍ طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدمْ وقيه أذْخل الْجَنّة وفيه 
أخرج منها» . 
روا مسلم . . كتاب "الجمعة" باب لفل يوع الجيعة” حديث (8665) . ورواه الترمذي . كتاب 
" الجمعة" باب ' ما جاء في الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة ' حديث (441). ورواه النسائي. 
كتاب "الجمعة ' باب "إكثار الصلاة على النبي ' حديث (177/8). وهو في “صحيح الجامع ' 
برقم (737977) . 1 

(*) القطم : القطع بمقدم الأسنان. 

(4) من كلمات الأصفهاني (ينظر كتاب 'جواهر الأدب في كنوز كلام العرب" د/ عبد الحميد 
هنداوي. ص585). 





إرشاد أصحاب الأعذار - 0 


وه يرجى أن يقد - 


ن يفتح له . فَهل قرَعْت البَأب من قبْل؟ ! 
6 قير ها سى سهةا سم اد الاك 


مَأ ذكرتاه آنا أخي الْمُثمَاقَ من الأبواب الْممتُوْحَة بَيْنَ الاب ستحانه وتعالى< 
سه سم ّ 6سهة و م6 


وبين عباده مأ لم يغلقها الْعبد بغفلته . 


ل 





وقد قل لمم اْحَسَ الْبَصرِي - طه _: فوا الحلاو في كلا0ة أشياه: 9 
الصلاة» وفي الذكرء وفي قرأءة القرآن . فَإِنْ وجدئم. . . وإلاً فَاعلمو وآ الْبَابَ 


وه في 


مغلق» . 
ومن هذه الأبوب الي ب تَقُوم مَقَامَ احج ] والعمرة عِنْد عَدَمٍ الاستطأعة . 
رأبعا : قم حوائج الْمَسَلمِينَ 
كمأ روي عن الْحَسَن الْبصري » - قله : «مشيك في حأجة أخيك الْمِسّلمٍ خير 


8 . كي 2 
ك من حَجة بعد حَجة) . 


م 


0 2 


وقصّة د اعفوة ماه مأ ولت لحاففً إن أبي الدنيًا عن مالك بن ديتار 


0220 2 هعزف عر 2 


5ه 7" قال : «بمّ* بَعَثَ الْحَسنْ الببصري ا ومحبنا بن نيجه وَحْمَيْد الطَويْل 
لقضآء حَأجَة لرجل» وقد لهم : مرا بكابت لاني" فاشخصو عصوا به مَعَكُم .2 فَقَألَ 


)١(‏ مالك بن دينار السامي الناجي» أبو يحبى البصري الزاهد» مولى امرأة من بني ناجية بن سامة بن 
لؤى بن غالب. وكان أبوه من سبى سجستان, وقيل: من كابل. ثقة. من الطبقة الخامسة من 
صغار التابعين 
مات مالك بن دينار سنة ثلاث وعشرين ومئة. وقيل: سنة سبع وعشرين ومئة وقيل: غير ذلك 
استشهد به البخاري ني ' الصحيح " » وروى له في " القراءة خلف الإمام * وني "الأدب " » (وروى 
له الأربعة) . 

(5) محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد . 

* وأما حنيد الطويل فهو حميد بن أبى حميد الطويل» أبو عبيدة الخزاعي البصري» وهو من الطبقة 
الثالثة من أهل البصرة» وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة منهم . ثقة صدوق . وعن إبراهيم 
بن حميد : مات أبي سنة ثلاث وأربعين ومئة» وقد أنت عليه خمس وسبعون سنة. وقيل : مات سنة 
ثلاث وأربعين ومئة. زاد عمرو بن على : وهو ابن خمس وسبعين سنة . روى له الجماعة . 

() ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري؛ وكان محدثا من الثقات المأمونين» صحيح الحديث. - 


لهم نبت : إني معتكف» فَرَجَعَ حَمَيْد إِلَى الْحَسَن فَآخبره باّذي قل ابت . فقآل له 
الْحَسَن: أَرْجعْ ليه وَكل لَهُ: يأ عو ”" أما تئلم أن ميك في' حأجة أي 


الْمَسَلم حبر لك من حَجمّة بَعْدَ حَجة؟) فرجدوا إلى نابت فأخبروه: فرك اعتكافه» 
ا 00 ا 6 


ودهب 





ا ره د رمو ره ه بعرم 


كلت لاني شتف ليبن محل له نأ ويه 
التَى - و - القولية» قعن ابن عمَر - رضي الله عنْهُمًا - عه أن النبي - يل - قأل: «أحَب 


وعة عد وه دو رده 


اناس إلى اللّه 4 أنفعهم . ل الأعْمّال إلى الله كَل - سرور تدخله على ملم 6 


توكان رأسا قي العلم والعمل» من تابعي أهل البصرة. وزهادهم. ومحدثيهم ' وقد كتب عنه 
الأئمة الثقات من الناس» وأحاديثه مستقيمة إذا روى عنه ثقة» وما وقع في حديثه من النكرة إغماهو 
من الراوي عنه. لأنه قد روى عنه جماعة مجهولون ضعفاء . قال شعبة : كان ثابت يقرأ القرآن في 

كل يوم وليلة. ويصوم الدهر. ومات ثابت سنة ثلاث وعشرين ومئة. وقيل: سنة سبع 
وعشرين» وهو ابن ست وثمانين سنة . روى له الجماعة . 

(1) الشخوص : السيرٌ من يلد إلى بللد . وقد شخص يشخص شخوصاً وأشخصته أنا وشخص من 
بلد إلى بلد شخوصاً أي : ذهب . وقولهم : نحن على سفر قد أشخَصنا أي حان شخوصنا . 
ومنه قول البارودي : 

يكُدَح العاقل في مَأْمَنَه فأ ضأق به الأمر م 

(0) "عميش "' “يعن لكلية أعمس, العم ف" العين ضَعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر 
أوقاتها وبابه طرب فهو أعمّش والمرأة عَمْشَاء 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ' قضاء الحوائج ' حديث .)١١(‏ وأوردها ابن رجب الحنبلي في * جامع 
العلوم والحكم "ص/ 475 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى, أسلم قديما مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الخلم» 
وهاجر معه. وقدمه في ثقله. واستصغر يوم أحدء وشهد د الخندق وما يعدها من المشاهد مع رسول 


لله يل وعو شقيق حفصة أم المؤمنين. وعنها قالت: قال رسول الله وَل -: 'إن عبد الله رَجل 
صألح" . وقال جابر بن عبد الله: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بهاء إلا عبد الله بن 
ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. ومات سنة ثلاث وسبعين . وقيل: مات سنة أربع وسبعين. قال أبو 
موت در ل ل ا ا 





الماع ْ 


و رمو امه هلي ممص مرو همير بروةصس يمه قي 00 


. تكشف عنه كربَة» أو تقضي عنه دنا أو تطرد عنه جوعاء ولآن مشي مع أ 
هم )01( 


للم في حأجة أحَب! ليم أنْ أعتكف في الْمَسْجد شه . . 6 


او ل ون له - وَوصيّة الإمام الْجَليل 


2 2 





و 
٠.‏ 53 


ا أ دح د تيح أ شل كلام خَارِج من 


مشسكأة النبوة قد روي عن سيد الخلق وام المرصلين ا 
أخبه الم كنب لله لَه بكل خطوة 2 سبّعينَ حَسَنّة ومَحَا عنه سبعين سين إلى أن 


9 4 ده زو واابرعة ٠‏ وف له ل #6 قفاة م 1 ا 
يرجع من حيث فارقه. لا” 


م6 سا مه 


إن هلك فْيْمَا َلك دَخَلَ الْجَنة بير حسّاب» 


و 


0 52 2 معو لس وس له واسارهة >س هاه كه 5 

ملعيو الايد لحل حزم لاي را ار - رضي الله 
عنهما قل : سمعت التبِي عل ول : ام تَرفْع إل احاح رجلا وكا َع يدا إل 
كتب الله لَه بهأ حَسَنَة أو محا عنه سَيئة» و رفع بها دَرَجة) . 5 

وي الْبخَاري من حَدِيْثْ أبي هريْرة - # - قألَ: أل النِّي - وَل «مَنْ حَج هَذَا 


واروو رك هاه عام بر 


البيَتَء ؛ فلم يرفث» ولم يفسق. رج كيوم وده 


نَمل أخي الْمشمَاق بعين قلبك --- التوائ. 0-00 الاب ين الْحَاج وبين 
من هو مول بقضاء حوائج الْصلمِْنَ. ولت قَستمر لتم في الأحاديْث أناَقْم 


مه لاه بج نه ليث لسر سس ص له 


الْحَاج يَرْجع إلى نَفْسهء وَأمَا الْماشي في قَضاء حوائج ع الْمْْلمينَ فإِنَ َه يتَعدَى إلى 


.)17/5( رواه الطبراني. وهو في" صحيح الجامع " برقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى ني " مسنده ' ومداره على عبد الحيم بن زيد العمي. وقد تركوه. ينظر ' جمع 
الزوائد ١‏ (جل/ح ) وهو ني "الترغيب والترهيب ' للمنذري (ج”7/ ح ١‏ م8" . 

(") رواه البيهقي. في ' شعب الإبمان" وهو في 'الترغيب والترهيب" للمنذري (ج7/ح1580). وني 
1 الجامع " برقم (0695). 5 5 

000 1 'الحصر' باب “فول الل ون . بؤولا فسوق ولا جِدَال فى الحجي. 

حديث (1870) :ودظر خريع ها بيت يتاب لي ص 1011/ اين هذا الكعات 


, 7 5 إرشاد أصحاب الأعذار 


' غيره. ول شل أن اَل إذا تََى للبتر كأ أفصّل من أن يقر على صأحب 


ا 


الفضل. ولا مأنع من أن : كن جر لمشي في حَأجة الْمُلميْنَ عَم إن كأنَ 


الاج أعلَى في الرتبّة. إلا أنه ل حَجْرَ عَلَى فض الله فَْنمَم للماشي في حوائج 


5 اس م 





75 2 00 


الْمُمْلمِيْنَ الأجر تفضلاً منْه وتكرما بشرط أن يعقد النية قبل العمل . 


لذا كأن جَرَكوْه يوم القيامة من جنس عمَله كمأ في الْحَديْثْ عن أننس - ضفه - قآل: 
قل رسول الله وه -: اسبع يَجْرِي للْعَبد جرم وهو في قبره بعد مواته: مَنْ عَلَمُ 


مع عه ردس عد ل م عمسم دس هداس لابر ها صسصض 2 


علّمًا أو كرى نَهْرا أو حفر بترا أو غرس نَخْلاً» روجهم و ورث مصحفاء 
را هاه بر كمودةم )0غ( 


رك ولد يستغفر له بعد موته؛ , 


9 سم 0 


كل لك يرج تخت قضأء حوائع ج الْمُسْلمينَ» فيا لهأ من سعأدَة لمن عمل 
بهذأ وَأَرْشَد ليه وَحَبّب فيه وَأسُوق لك الآنّ أخي الْمشْتَاقَ حديئًا أسأل الله الْعظيم 


رب اعرش الكَريْم أن أن أكو أن وآَنْتَ من أهلهء فعن ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قل : 
قل سول الله يل - : "إن هل الْمَعرُوف! '" في الدثًا مم آهل الْمَعرُوْف في الآخرة» 
إن مل امك في ادن هّمْ أله المذكر في الآخرة» إن ؛ الله لَيبِعَتْ الْمعروف يوم 


ليام فيا صُورة لجل امسلل قبأني صأَحبَهُ إدا انشق' عنْه بره بسح عن وجهه 1 
امراف ويقول: ْيَأ ولي الله بِأمَان الله. وكرامته؛ لا كمأ ترَىْ من أطوال يوم 


.)١1١7ح/1١ج( رواه البزار. وقال: حديث غريب. يُنظر كتاب "الترغيب والترهيب ' للمنذري‎ )١( 
ْ وهو في امح اح ' برقم (1' الشف‎ 
ومعنى "كرى نهراً' عكري الكزن! لكريا كرو اتات را اله "أو‎ 
. .أجرى نهراً"‎ 
قال البيهقي : وهذا الحديث لا يخالف الحديث الصحيح 'إذا مات ابن آدم انقطع عمله إله من‎ 
. ثلاث " فقد قال فيه : "إلا من صدقة جارية» وهي نجمع ماذكر من الزيادة‎ 

ا ا ا 
ويستعمل المعروف في كل ما تسديه من جميل وإحسان وبر وما تمنحه من عطاء ونفع لعباد الله . ”... 
وقيل : مروف عن العرب م يله كل ذي عق ولا كر أعلالتضل ثم كر فار املاع ش 
الخير معروفاً . يقال أنالني معروفه وقسم لي من معروفه. 


إرشاد أصحاب الأعذار 
الْقَامَة قلا يرل تقول لَهُ: احَدَرْ هَدَاء يَسْكنَ بذلك رَوْعَهُ حَتَى يُجَاورَ به الصراط. 
52000 مهو و و رم 


ذا جور ب الصرأط حَدَلَه وي اله إلى مله في الجن نم يدي عنه الْمَعْروف فَيتَعَلّقَ 


بهم مول يأ عَبْدَ الله مَنْ أ نتك حَدَي اللاي في أطوال القيامة يرك فم 
أَنت؟ . فيقول : مأ تَرّي؟ فبقُول: لآ فيقول : : أنَا الْمَعْرُوْف الذي عَملْتهُ في الدنياء 


هه 2 رمه 


بعثنى شخت أْجَازَيِك 2 4 يوم م الْقيامَة»"") 


وكبف لا تكولا هذه مره وهذا جَرَاؤْه وقد اختصة الله _ بد - بمَعيّة لآيَصل 
الم أحبهلك والختصة لتفسهء وقبه َه َي اْحَديْث عن ابن عر - رضي الله 


2 


: ا - أن رَسُول الله يه - قأل: «الْمَسْلم أخو الْمَسّْلمِ 0 يظَلمَهُ ولا يسا سلمفة ومن 
كأنَ في حَاجَة أخيه كأن اللّهُ في حَاجنه»”" ومن فرج عن د فرج اللّهِ عنْه 


وه 6 الور سه سداس تر هاس لمش ير ايوس وس 


كرية ة من كرات يَوْم الْقيَامَة: وَمَنْ ستَرَ مُسُلمًا ستره اله يم القيَامَة م 59 





(1) رواه البخاري في " الأدب المفرد' (ج١/ح3788).‏ . ورواه ابن أبي الدنيا في ' قضاء الحوائج' برقم 

0 (15١)وهوني‏ " صحيح الجامع ' ' برقم ١"1(‏ ).2 
وقوله: (إن أهل المعروف في الدنيا) أي ما لا ينكره الشرع (هم أهل المعروف في الآخرة) التي 
مبدؤها ما بعد الموت. وقوله: (وإن إن أهل المنكر في الدنيا) أي ما أنكره الشرع ونهى عنه هم (أهل 
المنكر في الآخرة) يقول إن ما يفعله العبد من خبر وشر في هذه الدار له نتائج تظهر في دار البقاء 
لأنها محل الزاء وجزاء كل إنسان بحسب عمله وكل معروف أو منكر يجازى عليه من جنسه وكل 
إنسان يحشر على ما كان عليه في الدنيا ولهذا ورد أن كل إنسان يحشر على ما مات عليه . 

(1) فائدة : الحاجة اسم لما يفتقر إليه الإنسان ومعناه على ظاهره ظاهرء و" كان " لتقرير الخبر وتأتي 
بمعنى صار . وزائدة وتامة . وهنا لا تصح لواحد منها.. 
فينبغي أن الأولى بمعنى "سعى" لأن السعي في الحاجة يستلزم الكون فيها. والثانية بمعنى 
" قضى ' . : 
والاستمرار والانتقطاع إنما يفهم من القرائن لا من ' كان " وهنا الغرض بيان كون الأول سبباً 
للثاني فقط» فإن تكرر السبب تكرر المسبب وإلا فلا ولم يقل " من قضى حاجته " إشعاراً بأن اللّه 
هو الذي يقضيها وليس للعبد إلا المباشرة والكون في الحاجة أعم من السعي فيها . 

() رواه البخاري : كتاب "المظالم" باب " لا يظلم المسلم المسلم * حديث )١4547(‏ ورواه مسلم . كتاب 
"البر والصلة' باب " تحريم الظلم' حديث (1080). ورواه الترمذي. كتاب "الحدود" باب "ما 


جاء في الستر على المسلم " حديث )١575(‏ . وهو في " صحيح الجامع ' ' برقم (61/019). 2 


/ 7 ؛ إرشاد أصحاب الأعذار 


مى .8 سس شقداهةد اه 2 9 ب 2 نه وم را هالت هك 2 
وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ عن النبي يع - قأل: 
م وراش هم 06 ٠.‏ ب 7ه ا 

١من‏ يكن في حَاجة أخيّه يكن الله في حَاجته؛ . ٠‏ 


مى 0 ه86 جيه ٠.‏ ره سيإلظ © ده > وهس 
فيتبغي أن 00 أخي الْمُشْنَاقَ في عون الك ون 0 حاحة ال 


وم وام 


حأجنك بل هي أَهَم من حأجتك» وأن تكون متَفقدا لأوقات الحأجة غير غأفل عن 


00 ريع ماه 


أحواله. ٠‏ كمأ لا تمل عن أحوأل تفسك قن عن اسؤآل. وَإظهأ الحاجة إلى 
الامنتعأة : فلب الس إلى لله اسيم للنّاسء وَالْجرَء من جا جنس الْعَمَل . 


وَخَيْر عبد اله أنَفَْمُم لمم رامس الأصحَاب كُلَقَيْه 
وإ اله العبرس حر علاكت يعن الفَيَى مادام عون أخيه 





ةم وبرمو م هدابي ا م 20 


والمحروم من حرم فعل الْخَيْر لله درم قألَ: 
لا تَرْهَدُوَا في اصطتاع الْمَعروف من أحد إن الذي حرم الْمَمْروْف مَحْرُوْمٌ 


ل انبره لله سم ع سيمع وبي 


من يفعَل الْخَيْر لا يعدم مَقَبَتَهُ مَأْحَأَش وَالْكَفْرَبَعْدَالَْبمَدْمُوْمٌ | 


م وع مت وه 


حأ هو حبر الم وثْجمَأن الْرآن يرح تهج من دحا بالطو مارك الي 


5-8 ع 
ل ار م رهة يمور س 9ع وبروو 


أصأبده أن به حبر هذه الأمّة حب له بن باس الصّحَابِي' اْمَشهور. 


فقا روي عنْهُ أ قأل : «لآن 00 ملم فهر أو أر عتم أو مأ 


شاد الله حب لي من حب بعد حَجة. 2 


مه قَألَ اس يوه 80 سه سمس ا 2 > ره 6 و مه 
وكما قأل م محمد بن المنكدر"' «لم يق من لَه الدنا إلا قضَأء حوائج الإخوأن» . 





-والكرب : الحزن يأخذ بالنفس» ا لضا : كروب. . وكربه الغم فاكترب. فهو 
مكروب وكريب . 

11 رواه ابن أبي الدنيا في ' قضاء الحواب تج " وأوده الشيخ الألباني في 'صحيح الجامع‎ )١( 

(*#) كتاب "الأحاديث القدسية وشرحها" (ج/ ص40-/91) . 

(1) محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهذير القرشي التيمي. أبو عبد الله ويقال: أبو بكر المدني؛ أخو 
أبى بكر بن المنكدر, وعمر بن المنكدر . من الطبقة الرابعة من أهل المدينة . وقال البخاري عن علي 
بن المديني : له نحو مئتي حديث . وعن سفيان بن عيينة : : كان من معادن الصدق» ويجتمع إليه- 


٠ 
٠ 
4 





إرشاد أصحاب الأعذار 
.2 مير مو أذ“ مم هلابي 2 _-9 اسه سى هه 
وقال حكيم بن فهرم * الس ع ا وم 
ضأق بها ذَرَعَا فَقضِيتَها إلا كاد نت من العم التي أَحْمَد الله , 000 صبحت صبأحا 
1 كر علب حأ 219 كان لساب رن أ بق - الأجرَ 
1 ا)» (2١‏ 1 


بنط كل مدي إلى هذه الآثار الْمطيمة الي نعلت 5 ًا تَدل على شيء وأحد 
ا مقينا 6ن الامعر أن كلم 11 مركي الك لْعَاليَةَ فى كل مكأنء أما 
َل سنا الالح فحن لا َم ولا حأجة لهم في تلك الل لديا إلا السعي وَرأءَ قضأء 


سم اس 9س 


مَصألح الآخَريْنَ من عبأد الله الْمَسْلمِيْنَ. 


05 ا لم 


ولله در من قال: 
يَابَاغِيَ الإخْمَان لين رحة - النوز فيط متائلةالأخيان 
أنْرْ إلي هَذَي الصحابة وانذي كَانُواعليهفي الرّمَان الخالي 


امابعر اه م ع صمبيراه سح ل سه م عدا 


وَاسلك طريق قَالقوم أي تَيَممو 1 خذد د يَمْنَهَمًا الدرب ذَات شمال 
تَاللَهمَا اخْتَارُوا لأنشسهم سوّي سبل اهدي في القول وَالأفْمَال 


اصع اف 00 


َرَجُوًا علي نَهْج الرسول وهديعه وبهاقفتدواني سّائر الأخوال 





-الصا حون» حافظ. ثقة. وكان من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله 

يل وكان يصفر رأسه ولحيته بالحناء . ش 

| مات سنة ثلاثين ومئة. وقيل : مات سنة إحدى وثلاثين ومئة . . روى له الجماعة. 

)١(‏ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى؛ أبو خالد المكي» وعمته خديجة بنت خويلد 
زوج النبي يلي -. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من لقي وَل بالطريق» وأسلم قبل أن 
يدخل مكة ‏ يعنى : عام الفتح . . وعن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله كَل قال يوم فتح 
مكة: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمنء ومن دخل دار 
بديل بن ورقاء فهو آمن " :. 
مات سنة أربع وخمسين. زاد بعضهم : بالمدينة . روى له الجماعة . 

(0) يُنظر كتاب " مواقف إيمانية " ص 4170 


0 ب“ إرشاد أصحات الأعذار 
سس ل 0 00 0 0 777770 لللتشلٌلاار 


بسع 7 ل 0 مَآل0" 


سيك ع - 2 
نعم الرفيق لطالب يبغي الهدي فمآله في الحتثر ير 


خأمسا : بر الوالدين : 
روس وت” ه .2 ا 2 


م د تقوم مَقَأم الحجج 


تي لحي من أل بن مأك - نه - قَألَ : أتى رَجَل رَسّؤل الله عله 2 
ني أنهي ي الجهاد ولا در عليه . قل 00 أمي . قأل: 
«قأبل الله في برها ١‏ أت لك حلمو وبين 5 

هأ هو الْمَبعُوت رَحْمه للْمَالميْنَ - وق - بين لَنا أن مرب “ب الوالديين ار 
الحج والعمرة واْجهاد. وكذّلك لجر "بل لوال مُقَدَم عَلَى لك كله في 


م6 مس ىلم 


المْزلة والفضل. في مَنْ لا تَستطْعُ احج ل فبيرك لوالديّك أخي المشتاق 


. الأبيات من شواهد ابن 3 قيم المجوزية . في كتابه " إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" . ط دار التقوى‎ )١( 

(0) رواه أبو يعلى والطبراني في "الصغير والأوسط' وإسنادهما جيدء كذا ذكره المنذري في 
' الترغيب والترهيب > ا 

(؟) والدليل على أن بر الوالدين بمنزلة الهجرة؛ ؛ الحديث الصحيح أن عبد اله بْنَ عَمْرو بن العا ص قَالَ 
ميل جل إلى نَبى الله ل َال أبايعك عَلَى الهجرة والْجهاد بغي الجر من الله َال اهل 
من والديك أحَد حي . قال د َعَم بل كلاهمًا ٠‏ قال تيدم الأجر من اللّه؛ . ٠‏ قال عم .قال قارع 
ال ام د روآه مسلم كنات" الب والصلة* زاب "بر الوالدين * حدديك 
(649؟). 

(؟) فائدة:- اتفق العلماء ء على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كانا حيين 
مسلمين لما رواه أبو داود عن أبى سّعيد الْخُدْرى” - #5 - أن رجلا هَاجَر إلى رسُول الله ع - من 
اليَمَنِء فَقَالَ :اهل لك حل امن . أ قال أبواي. قال : «أآَدِنًا لك»2 - قال: ل قَآل: ١أرّجع‏ 
لبهم فاستأذنهُماء إن أَدَنَا لك فَجَاهدء ول بِرَهُمَاا زوأة أبو داود. كتاب "الجهاد" باب 
"الرحل يَعْرو وأبواه كارهان ' “ديك 67 ؟) 
ولأن بر الوالدين فرض عيِنٌ والجهاد فرض كفاية ؛ وفرض العين مقدم . فأما إن كان أبواه غير 
مسلمين فلا إذن لهما؟؛ لأن أصحاب رسول الله ل - كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران 
من غبر استتئذانهما. . منهم أبو بكر الصديق ‏ 5ه - وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي 
- كْةُ - يوم بدر وأبوه رئيس المشر كين يومئذ قتل ببدر. فإذا خوطب بالجهاد وتعين عليه فلا إذن- 
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امسا ث0 0002222222 


0 ع ل © را هس 


تَصل بفضل الله وبق إِلَىّ تُوَاب مَنْ خرّج للْحَج والعمرة . 


م >2 3ه »يإ ودس وير سمه 


اسك في أن كل سُنْلمٍ صأدق اليْمَآن يَسْمَى إلى هذا اأقضل العظيمء أن ير 
أصدا بيت الله الُحرأم» وآ بُصَلَّي في ركوْضّة اهادي لبن يق -. 


وبر الوالديْن أخي ال متاق ًا من أسبَاب الرزق» وَدْهَاب الَْقْر كمأ حبر تسدنا 
ا ل الله - وله حم أن احج واْصرَة سي في فاب افر وزيا الرذقق 
220 


أيْضا ٠‏ وإذأم تت أعرلة اه إلى الأحادنث الي راك نجه هذا امعتى في 


عو “و 8 


220 


اي الور ايان والتّوافئق . 


قي اديت الذي اليه م حَديْث عبد لهب ُو ع - قال : 
ا م -: «تابعوا ب يْنَ احج والْعمرة فَإِنّهمَا يُنفيّان الْمَقْرَ وَالذّثُوب كَمَا 


و 


يفي الكير خَبَث ان الْحَديد وَالذّمَبء وانفضة . ومين للْحَجَة المبرورة لواف إلا 
ك0 . 


ات ا ا لي و جب 
دلهما وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركهما؛ لأنه صار فرض عبن وتركه معصية » ولا 
طاعة لأحد في معصية الله . وكذلك كل .واجب مثل الصلاة والحج 'وغيرهما. (يراجع كتاب 
."الإفصاح عن مغاني الصحاح 'ج4/ص8668). 

(1) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن الهذلي؛ صاحب رسول الله - صل أن 
بمكة قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - -. وهو صاحب نعل 
رسول يلد -. كان يلبسه إياها إذا قام» فإذا جلن أدخلها في ذراعه . وكان كثير الولوج على النبي 
ييه ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع وستين» وله 
ثلاث وستون. روى له الجماعة . ش 

(0) " ينفيان' أي : يزيلان» وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد» والفقر الباطن بحصول غنى 
القلب . ولاحجر على فضل الثمعز وجل بأن ينعم على الإنسان بالاثنين مع . 

و "الكير" بكسر الكاف, كير الحداد المبني من الطين» وقيل : زق ينفش به النارء البني من الطين 
كور . والظاهر أن المراد مهنا نفس النار على الأول» ونفخها على الثاني . 
و "خبث" بفتحتين. ويروى بضم فسكونء وهو الوسخ والردئ الخبيث . قاله: "السندي" في 
' شرح النسائي " (ج”/ ص١8).‏ : 

(6) رواه الترمذي. كتاب "الحج" باب "ما جاء في ثواب الحج والعمرة' حديث .)81١(‏ رواه 

النسائي. كتاب "مناسك الحج' باب "فضل المتابعة بين الحج والعمرة" حديث (1510).- 
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اسح ا 


قره م ك2 نض لاش عير ومم 


وفي روآية لومم لبقي من حَديْث جأبر بلفظ «أَديْموا احج والْعُمرة» فَإنَّهُْمَا 
ينفيان لمر والتُوب كما َي الكير حب الحديده . 0 
سل تع ع ماعل م مير ىاه 00 ران 


وقأل ل - عن بر الوالدين : امن سره أن يمد له في ععمره» وياد له في رزقه فَلبر 


.امه رو (١‏ 


والديه. ولْيصل رحمة» . 
3 فصل الله عل عَلَيِك يأ سيّدي يَأ رول الله - يل 5 فكلامك خَير الكلام» كلام قل 


عدد حروفه» وكثُر عد مََأنِيُه فلم ينطق لأ عن ميْرَأث حكمة وَلم يتكلم إلا بكلام 
ا ة؛ وجمع لله لَه فيه ين المهأبة والحلاوة» وبين حسْن الإفْهَام وقلّة 


هو ساس 


عدد لاوم 


0١ 


نهل قرأت أخي الْمستَاقَ هين الْحَدِيئينِ وتَأْمُلْتَ فيهم؟ ليِطَمكنَ قَلبك» 
- 20 ل سا نشع وه اس 
وبتشرح صدرك. 0 ا الع ل 0 -200 
1 0 تاس بره لي سس 96 


2 


ولق اشر انمتن . 


فَاجَتَهد أخي الْمشتاق في طأعة اليك بالبرء والإحسان ليها بالقول» 
والفعل, والقال يها كلش ا اماس وكلنا مُقراء له رب الْمَالَمين: 


ذه 5 م ةسام 0 سه ه 


قَدجل ك رلاوشة ‏ و - محري ويَسرَ لك من أُمْرِك رشسداء فأقدم وبأدر 
وَاجتهد لكي تَفُورَ بهذا الفضل الكبيْرء 00 
-ورواه ابن ماجة. كتاب "المناسك" باب "فضل الحج والعمرة" حديث (5498). وهو في 
'صحيح الجامع * برقم ١(‏ )2 1 
)١(‏ رواه البيهقي . . وهو في 'صحيع اجاتع رفم 0 
ومعنى : : 'كما يني الكير حَبّثْ الحديد أ مثل متابعتهما في إزالة الذنوب بإزالة النار الخنبث 
لأن الإنسان مركوز في جبلته القوة الشهوية والغضبية محتاج لرياضة تزيلها والحج جامع لأنواع 
الرياضات من إنفاق المال والجوع والظمأ واقتحام المهالك مفارقة الوطن والإخوان وغير ذلك. 


إفة رواه أحمد في “المسينن" ورواته محتج بهم في الصحيح . وهو في "الترغيب والترهيب "لج "لح 
2848 وبي ' صحيح الترغيب والترهيب 0 
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لد م دين ةق 


لَكأنّت كأفية في الدلالة”"'' 


3 لت 0# كلد عبر 


َكُنْ أخي اماق عَلَىْ حدر من عقوق الوالدين' 2 » فَإنَ حرمة العقوق كحرمة 


ل 1 


الإشراك سواء بسواء» كمأ أخيرنًا 59 تبَارَك وتَعَالَى في كتابه العزيز وهو أصدق 
الائينَ: 


5 تا أت 0 ربس عَلَيِطُمْ أو ث1 تركو ؛ به كبا وَبنولِديْنِ ِحْسَضًا و5 
تَقَبْدوًاً وَلدَكُم م من شق تحن نرق يكام وا تَقَرَبُوأ آلقَوَحِشَ ما ظَهَرٌ مها 
نابر و9 تفقوا الس الى حب آله لا انح هكد سكم به لملكْدْتَعْقونَ 
»> «الأنعام7” . ظ 


ونيا عَلَْه أَفْضَلّ الصلاة ة والسلام رن بيْنَ عقوق الوَالديْن والإشرأك الله في كثير 


بن أحادد 5 - ممما ضه - تأ أوؤغتاني رول الله - كل - بعَشثر كُلمَات قألَ: 


0 


2 َس 
الله 


) 


اليه شرك بالله شيئًا ون لت ورقت» لقن والديك» وإذ مراك أذ تخرج من 





)١(‏ قلت:- جاءت الوصية بالوالدين: في القرآن الكريم على هذا النحو في ري مواضع» الموضع 
الأول: من سورة البقرة. (الآية: 87) والموضع الثاني : من سورة النساءء (الآية:5”) والموضع 
الثالث : من سورة الأنعام» (الآية : )١9١‏ والموضع الرابع : من سورة الإسراء (الآية: 091 . 
ففي هذه المواضع الأربع عْدَى الإحسان في الوصية بالوالدين "بالباء" التي تدل على إلصاق 
الإحسان بالوالدين دون واسطة ولا فصل . 

(؟) "العقوق" : بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع. و ا 
من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. 

(”) لطيفة : لا كان العقل بشهد أن لخالق لاشريك لهء ويدعو العقل إلى بر الوالدين» ونهى عن قثل 

الولدء وإتيان الفواحش ؛ لأن الإنسان يغار من الفاحشة على ابنته وأختهء فكذلك هو ينبغي أن . 


لي ئق بهذه الأمور العقل؛ ولذلك ختم الله تعاللى الآية بقوله 
00 بف ن4. 
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١ 3 ا‎ ٠# 
07.2. . أهلك ومالك.‎ 


وفي الْحَديْث الصحيْح عن عبد الرحمَن بن أبى بكر عن أبيه'" قألَ: قل رسول 
الله و -: «آلا 0 بأكبر الْكبائر» . قَالُوا : بلَى يا سول الله . قأل: الإشر رلك 


الله وَعقُوقهالوالدين 6 


وَإِذأ مأ تَطرتَ أخي المُدكاق. وتأملت أحَاديث النبي - كي - التي مر 


الكبائرء لحنت ب و لكريم - لكبائر» لوي إن من 


ينها كلمن الإشتراك , بالله وعقوؤق ؛ الوالنين) 5 م ) تَخْدلف ل | الكبائر الأخْرَى باختلاف 
لرأوي؛ 0 (شهَادة الزور) د فعن عبد ا بن أبى 1 عن أبيه قَأل: 


ل 3 


كن عد ول الله كي - فقَال: أدبم بير اعبار - تيك - الإشراك بالله» 


وعقوق الْوَالديّن وشهادة ارو أو قول الرور». وكان رسو الله و - مكنا 
معن لمارا ا ل 1 9 


ومرة بكر مَعَهُمَا (قَل النفْس » ؛ اين الُوس) َم بد اله بن عمو عن الى 
كي - 7 كر الإشراك باللّه وعقوق الْوالدين» وقثل التقْسء والبَمين 
الْعَموس». 2 


)١(‏ رواه أحمدى وهو في (مشكاة المصاببح) لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي تحقيق الشيخ الألباني 
حديث رقم (51). 

زم عبد الرحمن بن أبى بكرة» واسمه: + نفيع بن الحارث الثقفي . أبو حر ويقالك” أبو حاتم » 
البصري. وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة» سنة أربع عشرة. فأطعم أبوه أهل البصرة 
جزورا فكفتهم . من كبار التابعين وكان ثقة له أحاديث ورواية. مات سئة ست وتسعين. روى 
له الجماعة . 

() رواه البخازي . كتاب " الاستئذان' باب "من انَكأ بين يدي أصحابه ' حديث (/5717). 

(4) رواه البخاري. كتاب 'الشهادات" باب “ما قيل في شهادة الزور' حديث (5504). ورواه 
مسلم . كتاب "الإيمان " باب " بيان الكبائر وأكبرها" حديث .)1١47(‏ 

(6) رواه البخاري. كتاب "الأيمان والنذور" باب "اليمين الغموس' حديث (5578) ورواه 
الترمذي . كتاب "تذ تفسير القرآن' ' باب "من سورة النساء" حديث .)707١(‏ ورواه النسائي . 
كتاب " تحريم الدم" باب "ذكر الكبائر ' حديث (4077). - 
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وَمَرة أخرق دك منيما (الْفرآر من الرحخف» ورمي الم لْمحصنَة : وتعله السحرة 
وَأكْل الرباء وأكل مأل يي واستحلال ليت الحرام) . 
فَرسُول اللّه كك - كتب إِلَى أهل امن كعَبًا فب الْقرائض وات الاك وتعف 


اس مل 8 قر 


ْ به مع عمرو بن حَرْمٍ 4# وفيه 





2 


٠‏ إن كبر الكبائر عند الله يوم م العامة الراك باللّه َ التقس المؤمئّة 


م 7 


غير اللو وَالْْرَارٌ في سيل الله يوم لد وعقوق الوالدين ورمي الحمة ة وتعلم 
السَخر وأكل” ال ول مال اليم . 


سس ه رمه وده كي 0 7000 سيد ا ا 022 
وعن عبد بن عمير عن أببه أنه حدنه - وكاتت له صحبة ‏ أن رجلا سأ ل يا 


0 


رسول اللّه ل - ما الكبائر؟ فَقَالَ: ١‏ هن تسع 2 . .. فذكر معمّاه د 





-' واليمين العَمُوس " سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم وني النار» وقيل : غير ذلك. 
وهي على وزن " فعول " للمبالغة. 

)١(‏ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجىء أبو الضحاك وقيل أبو محمد. له صحبة. 
شهد الخندق مع رسول الله كيه وهو ابنا حمس عشرة سنة» وهو أول مشهد شهده عمرو بن 
حزم. استعمله النبي ‏ كَيهٌ على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة . وبعثه رسول الله كَل إلى أهل 
اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات. مات سنة إحدى وخمسين . وقيل: مات سنة اثنتين 
أو إحدى وخمسين. روى له أبو داود في “المراسيل " . والنسائي» وابن ماجة . 

(؟) رواه ابن حبان في ' صحيحه" وهو في 'الترغيب والترهيب' للمنذري (ج؟1/ح3075). وني 

"صحيح الترغيب" للشيخ الألباني برقم (1841). 

(9) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي ثم الجندعي» أبو عاصم المكي ( قاص أهل مكة ) مكي. 
تابعي» ثقة. من كبار التابعين» كان ابن عمر يجلس إليهء ويقول: لله در ابن قتادة ماذا يأتي به. 
وكان من أبلغ الناس يبكي حتى بل الحصى بدموعه. وكان إذا آخى في الله استقبل به القبلة وقال: 
اللهم اجعلنا سعداء بما جاء به نبيك محمد يل واجعل محمدا شهيدا علينا بالإيمان وقد سبقت لنا 
منك الحسنى » غير متطاول علينا الأمد ولا قاسية قلوبنا ولا قائلين ما ليس لنا بحق» ولا سائليك ما 
ليس لنا به علم . ومات عبيد بن عمير قبل ابن عمر. سنة ثُان وستين. روى له الجماعة . 

* وأما أبوه فهو عمير بن قتادة بن سعد بن الليثي ثم الجندعي » والد عبيد بن عمير. له صحبة . 
روى عنه ابنه عبيد بن عميرء ولم يرو عنه غيره. روى له أبو داود» والنسائي حديثاء وابن ماجة 


آخر. ذكر العسكري أنه شهد الفتح . وذكر 'البغوي' أنه شهد حجة الوداع . 


اوعقوق الوالدين لْمَسَلمَين واستخلال البَبتَ ؛ الحرام قبلتكم أحاء وأموائ» . ٠١‏ 
إلى غَيْر ذلك من أنُواع الكبائر .هذا إن دل فَإنّمَا بد ما يدل علَى عظم قر اوكلدين عفد 
1 1 أذ ع > هع ته 


المولئ لحن جل في حلا وعلد رولا 2 يدل أيضًا عَلَى أن عقوق الوالدين 





كالإشراك بالله تَبَارَك وتَعَألَى . 


- مه 20007 > وبرو 
وَقَدَ روي عن عبد الله بْن عبّاس - رضي الله عنْهمًا -قوله: 


- لج تو 00 


( ثلاث آيات تَرْلَت مَقَرَونَة بنلاث » لا يقبل الله وأحدةٌ مهن بير ينها ) : 


و 2”ن 


أولاها : قَوَلَهُ تَعَألَى : #وَأقيموأ آلصَّلَوةَ وَءَامُوأ آلتّركزة» [البقرة: 47] . 


ل ل مج اب هى 0 


اعورم رك ارك لم له منْهُ الصّلاة . 
ألَى : #وَأَطيعُوا اله وَآَلجَسُولَ لعَلّكُمَ تُرَحَمُوَ (02* [آل عمران : 


ا" .]١‏ 
وه م ت وترمم ه وبر 


َم أطاع الله تَعََى ولَمْ بطع الرسُول» ٠‏ لم يقبل منه . 
لاله وله تَعالن : #أن أْكرٌ لى وَلِولدَ يَكَ) [لقمان: .]١5‏ 


م رهما ه 2 0 


فَمَن شكر الله تَعأَلَى» لم يُشْكرٌ لوالديه» لم يقبل منه 
واعلم أخي المشتاق أن والديك هما جِنتّك وتارك» بِمَعْنَى أَنَك إن ؛ أطعتهما كان 


00 لسك جه سيم 


سيبًا في دخولك الْحَنّة بِإِذن الله ون عَصيْتَهمَا كان سبًا في دخولك الدَارَ أعأدتي الله 
ند مناوهلا ملافا لول لحب و - في الْحَديْث الّذي روه ابن مَجَة عن 


6 
4 


أن أمَامَة ‏ طله أن ون ال نا الك كل نا حَق الْوالديْن عَلَىْ ولّدهمًا 


)١(‏ رواه أبو داود . كتاب " الوصايا" باب " ما جاء في التشديد ني أكل مال البتيم ' حديث (7/ا18). 
ورواه النسائي مختصراً . كتاب " تحريم الدم ' باب "ذكر الكبائر 0 حديث .)5١1773(‏ 
(1) يراجع كتاب ' تنبيه الغافلين ' للسمرقندي/ ص /ا/ 
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( ش 


مس اوس رهق ل سس + ١١‏ 
قال: «هما جنتك وتارك) . ( 
6 وهس شو ه م هوه مم 2 بره 1 
ومن أجل هذا فَإِنَ الله يل - قد يؤخر للعبد من العقوبة على أ دنب فعله في 
6ل 22س سمه مه هو الى سم وقه 


الدني يوم الِْيَامَّة» إن شاء أوقع عليه اعقو وإن شاء عفا عنه غير عقوق ‏ 


- 
سرس م8 وم مو مه و2 مررو مه يه مي مسشاعره سمس 


1 الوالدين» يبأك وى جلمد عقوي في الي قبل أ موت . 


ففي الْحَديْث عن أبي بكرة - طله - عن النبِي - ل - قل : كل الوب ير الله 


منها مَأ شء إلى يوم لْقيَامَة ة إلا عقَوْق الوالديْن» إن الله يُمَجَلهُ لصأحبه في الْحَيّأة قبل 


الْمَمَأت» .” أوقي روأية أخرى عن أبي بكرة - طه - 0 7 ل م 


عر يبرو ره #مرهة شر ةا وير 


قَأل : ١‏ اتن بعجِلهما الله في الدنيا ابي وعقوق الوالديْن» .”* 


)7109/917( رواه ابن ماجة . كتاب ' الأدب " باب ' بر اُوالدين ' حديث‎ )١( 
فائدة:- وني هذا المعنى حديث رواء البخاري أَنبابْنَ الصّامت  طل - وكانَ شتهد ير وهو‎ )1 
و اس سوم > مو‎ 


أحَدُ النباء لَه العقبة - أن رسُولَ الله له قال وَحولهُ عصابةٌ من أصْحابه ابَايُونَى على أن لآ 


7 آي 71 - 


كوا بالل شيا ولا تسرقواء وتوا ولا تَقئلُوا أولادكم ولا تأنوا ببهتان تفتروله بين 
لكر داك : ولأ نهر ا مروف : فد وق سكم محر ل اله و أعاد ور ل 
شينًا قعوقب في الدنًا فهو كمَارة له ومن صاب من ذلك شيًْا ثم ته الله فهو إلى اله إن شَاءَ 
عا نه ون شا حَاقبَهُ ) . رواه البخاري. كتاب "الإيمان" باب "علامة الإيمان حب الأتصار" 
حديث (18) وهو ني 'صحيح الجامع " برقم (5؟). 

2 يراجع " الترغيب والترهيب" (ج؟/ ح0١0٠77)‏ وهو في ' ضعيف الترغيب " برقم .)١585(‏ 

(5) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة. أبو بكرة الثقفي. قيل اسمه مسروح. وقيل نفيع بن مسروح» 
صاحب رسول الله كلد -. وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبى - يه ببكرة من حصن 
الطائف, فكنى أبا بكرة وأعتقه رسول الله ويد - يومئذ. وكان نادى منادى رسول الله 2 - 
يومئذ أن من نزل إليه من عبيد أهل الطائف فهو حر. كان من خيار أصحاب النبي - كل -. مات 
بالبصرة في ولاية زياد. سنة خمسين. وقيل: مات سنة إحدى وخمسين أو في سنة اثنتين وخمسين. 
وأوصى أن يصلى عليه أبو برزة. وقيل: بلغ ثلاثا وستين سنةء وكان ممن اعتزل يوم الجمل» ولم 
يقاتل مع واحد من الفريقين. روى له الجماعة . 

(5) رواه الطبراني وهو ني ' صحيح الجامع " برقم (/1710). 
والمعنى: أي اثنتان من الخصال (يعجلهما الله) أي يعجل عقوبتهما لفاعلهما (في الدنيا) إحداهما 
(البغي) أي مجاوزة الحد ني الطغيان يعني التعدي بغير حق . والثانية (عقوق الوالدين) أي مخالفتهما 


: 7 : إرشاد أصحاب الأعذار 


وفي رواية عن بكار بن عبد العزير"' ص ) أيه ه عن جده م عن النبي - ول - قأل: «كل 
دَنُوْب عي الله منْها مَأ شءً إلى يوم الْقِيَامَة ا البفى ل الوالديْن» أو قطيعة 


وم تو 


الحم عيذ اهاي اانا صل القرات م7" 


6ع مساايس تي هااوة” ه جم م 


بل حَسبّك أخي المشتاق أن تَعلم أن بر الوالديْن» وَالإِحسّانَ ليما والقيام 
بحقوقهمًا والالترام بطاعتهماً والإثفاق عَليْهِماً. وَاَجْتدأب إِسأءتهماً وفعل ما 


0 ه 28 2ع 2 


يرضيهماً» من أهم أسبب الجأ في الي وألآخرة . 





َي الْسَدِيْث صن عبد الله بن مر - رضي الله عَنْهمًا - أل سَمِعْتْ رَسُول الله - و 
ول «انطلق كلانة رط مم كان قبلَكم حتَى أودا الْمَِيتَ إلى غار علو 


َنْحدَرتْ صَخرةٌ من الْجبل فَسَدت عَلَبْهِمُ اْقار َقَالُوا: نهل يِْيكُمْ من هده 
الصخرة إلةّ أَنْ تدْعوا اللَّهَ بصالح َعْمَالكُم . فَقَالَ كر يف الله كَانَ لى أبوآن 


جه ب يهمو م © عي قا د سواه 5 


شَبخَان كبيرآن» وَكنْت لا أغْبق قبْلَهُما ملا ولمَالاء فَنَأى بى في طَلَب شىء يَوماء 


0 





أو إيذائهما أو أحدهما. والمراد من له ولادة وإن علا من الجهتين وألحق بهما الزركشي الخالة 
والعمة. 
وأصل التعجيل إيقاع الشيء قبل أوانه ومنه قوله تعالى: ( أعجلتم أمر ربكم) . 

)١(‏ بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة الثقفي. أبو بكرة البصري» وقيل: بكار بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبى بكرة ,بن كار اجاع المالعين عرتكه صداين جر : صدوق يهم ومرتبته عند الذهبي : 
فيه ليبن استشهد به البخاري في فى "الفتن" من صحيحه. وروى له في ' الأدب " » وأبو داود» 
والترمذي» وابن ماجة. 
وأما أبوه فهو عبد العزيز بن أبى بكرة نفيع» ويقال: ابن عبد الله بن أبى بكرة» الثقفي البصري 
(والد بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر) بصري» تابعي» ثقة . استشهد به البخاري في ' الصحيح' ؛ 
وروى له في "الأدب ' » روى له أبو داود» والترمذي», وابن ماجة . 

(؟) رواه البخاري . في " الأدب المفرد ' بتحقيق الشيخ الألباني برقم (091). 

(") أخي المشتاق إذا أردت المزيد من ثمرات بر الوالدين فعليك بكتاب 'صحيح وصايا الرسول" (ج؟ 
/ ص08) وكتاب "الوصايا المنبرية" (ج١/‏ ص؟؟) ففيهما ما يشرح الصدر جزا الله من جمعهما 
خير الجزاء . 

(*) وفي لفظ مسلم: " فنأى بي طلب الشجر يوماً ' . 


إرشاد أصحاب الأعذار_ ل 


6 6 سمه رح ابر ملعم ع ل كاسم سي قير رس شس د اسمة م 
لم أرح عَلَيهِمَا حَنَى ناما فحَلبت لَهمَا غبوقهما فَوَجَتهما تائميّن وكرهت أن أخيق 
ل هلد أو مالل 5 فَلبِنْت والقدح عل د أنتَظر استيقاظهما حَتَّى ترق الَف فجن 


بسي ل كك هم يي 


َس ربا عبوتهُمَاء الهم إن كنس قتا لك انقاء هك كفرح ناما تحن 





فيه من هذَه الصخرة» َانَْرجَت شيا لأيستَطعُونَ الخروج. . 0 
فَإذَا كأنَ الرسول - يله - قَدْ كرتا بهذا الْحَدِيْثْ ٠‏ الْجأمِع الذي يشير إلى تج 


6 ره مه 42 


الأعمال الْصّالحة : النّي من أهمها : : بر 3 الدين الذي كأنَ من أهم أسبّاب التجَاة ة من هذا 


6 مع ل ل ساسكت 


اماق الذي كأد أكون سيا في هلكهم. 


عو ور و لفديور ا 000 


. وَإِذَا كأنَ الْعَار الْمَأرَّق الَّذ كاد أن د ون قير 1 !1 الأبدء فم أ َر الْمَآزق 
هو ذي قر 


2 عو مم مومهب و 


التي يتَعرض لَهَا اْمْسْلم في كل صَبَاح ومسَاءء َل وقي حيّاته كلها ولا ُطف الله 
تارك وتعالى» وبَرَكة مُعَاء الوالدين . 2 


ولو لم يُوْصي ركات 36ب بالوالدين إِحْسَانًا لكأن يعرف بالعقْل أن نا 
وأجبَة كأ وأجب على كل عأقِل غرف رهم تكن روكذ كرما الله تان 
في جميْع كثبه : في التوركة» والإنجيل. والزبور. والقرآن. بل وآمَرَ ببرهمأء وَأوَحى 
ساس ومعْرفَة حَقّهمَا» وجَعل رضأه في رض 


معام الى ا 


وها ماقا لحديك اشر ل - فَعَن عبد الله بْن عمو ل 


النبئ - يل - قأل : "رضا الب في رضا الوالد وَسَخَط الب في مسخط الوالد» . ”" 


انق 





)١(‏ رواه البخاري. كتاب "الإجارة" باب " من استأجر أجيراً فترك أجره" حديث (77177). وزواه 
مسلم. كتاب "الرقاق" باب "3 عد د حديث (11741). وهو في ' صحيح 
الجامع " برقم .)19١4(‏ 
ومعنى 'الغبوق' بفتح العين: الشراب آخر النهار. ومعنى ' يتضاغون' يصيحون من الجوع . 

(1) يراجع كتاب " الحقوق الإسلامية ' بتصرف/ ص47 57 . 

(؟) رواه الترمذي . كتاب "البر والصلة" باب 'ماجاء من الفضل في رضا الوالدين" حديث (18949). 


) : ش ش إرشاد أصحاب الأعذار 
وكذا حكم الْوَالدة؛ بل هو أولَئء وَهذا جلي في رواية الطبراني والْبَزْآر من حَديْثْ 


عَبْد اللّه بْن عَمْرو عن النبى يي - قال : ارضا الِب في رض الوالديْن وَسَخَطْهُ في 





لله نعل أمَرَبطَاعَتهمَاء َم أَطَأْعَهمَا ققد أطاع الله. ومن ٠‏ أغضيهما فقد أغضّبّ 
00 مودو لال و نيبي 


الله وَهَذ) وعيد شَديد يفيد أن العقوق كبيرَةٌ من الكبأئر . 


ا و 0 31 وه سه أ 012 32 آ ا 2 رة سدس سا اه سس و 

ولقد كأنَ الصالحون من السلف افع شيل الّاس مراعاةً واحترامًا لحقوق 

لس بي م سءسيت د عه سا مه 9 0 

الوالدين» وأظهرهم مَذَُلَّهُ بين يديهم ور إلى الصحأبي الْجَلبِل أسامة بن رَيْد 
لله ا 0 روا فر و م 


د ضيه م يأل في بء لأمه٠‏ روي عه محمد بن سين فقول ١:‏ بَلَعَت النَخلَة 


1# دميا ب وم سمس م ه و ١‏ عيرق د 


في عَهد عَْمَانَ بن عَفَانَ 6 - آلف درَهَم. . قأل: فَمَمَدَ أسامة بْن رَيْد إِلَى نَخْلَة 


.)"0001( أورده المنذري في 'الترغيب والترهيب " (ج//ح01417) وهو في *صحيح الجامع ' برقم‎ )١( 
والمعنى: أي غضبهما الذي لا يخالف القوانين الشرعية كما تقرر قال الزين العراقي: وأخذ من‎ 
عمومه أنه سبحانه يرضى عنه وإن لم يؤد حقوق ربه أو بعضها إذا كان الولد مسلماً فإن قيل: ما‎ 
وجه تعلق رضى الله عنه برضى الوالد قلنا: الجزاء من جنس العمل فلما أرضى من أمر الله‎ 
بإرضائه رضي اللّه عنه فهو من قبيل لا يشكر الله من لا يشكر الناس . وقال الغزالي: " وآداب‎ 
الولد مع والده أن يسمع كلامه ويقوم بقيامه ويمتثل أمره ولا يمشي أمامه ولا يرفع صوته ويلبي‎ 
دعوته ويحرص على طلب مرضاته ويخفض له جناحه بالصبر ولا يمن بالبر له ولا بالقيام بأمره ولا‎ 
ينظر إليه شزراً ولا يقطب وجهه في وجهه' . (يراجع كتاب "فيض القدير شرح الجامع الصغير'‎ 
. للإمام المناوي)‎ 

(1) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. أبو محمد. ويقال: أبو زيد. الحب ابن الحب. مولى 
رسول الله يك - أمه أم أيمن حاضنة رسول الله يل استعمله رسول الله كلد على جيش فيه أبو 
بكر وعمرء فلم ينفذ حتى توفي النبي يك -» فبعثه أبو بكر إلى الشام؛ توفى رسول الله - ل - 
وأسامة ابن تسع عشرة سنة وكان رسول الله يله - زوجه وهو ابن حمس عشرة سنة امرأة من طبيء 
ففارقها وزوجه أخرى وولد له في عهد رسول الله وي وأولم رسول الله يله على بنائه بأهله . 
وشهد مع أبيه غزوة مؤتة» وقدم دمشق» وسكن المزة مدة» ثم انتقل إلى المدينة»ء فمات بهاء 
ويقال: مات بوادي القرى سنة أربع وخمسين» وهو ابن خمس وسبعين» وقيل غير ذلك في مبلغ 
سنه وتاريخ وفاته . روى له الجماعة . 


إرشاد أصحاب الأعذار .> 





فَعَقَرَهَاء ع أمه» فَقَالُوا لَه : مَأْيَحْملْك عَلَىْ هَذَاء وأنت ترى 
التخلة قد بََمَتْ ألف درهم؟ قا : إن أن ساقنه: ولا تَسألِّي شيًا أفدر عَلَيْ إل 


68و وسايس سلامة 


وأرت لك كديق أخي المشتاق مكَلَينِء وهم تتيلان في الذالة اعلى فظم بر 


الوالدين ؛ الأول متهما مأ روا البْحَارِي في كتابه (الأدب المفرد) قل: «حدث شعبة 


قأل سخا الي ' قَألَ: سمت أبى يُحَدث أنه شهد ايز عم جلا 
انا طوف ايت حَمل مه وراء ظهره يقُول: : إني لهأ برها امكل إن أُذْعرت 


يمسم 


ركَبها لم أْعر م قأليا ابن عمرٌ: : أترانى جرَيتُهَا؟ قل : لاء كابر ة واحدة ثم طَأفَ 


هك 


و و لم ار ه م © عه سمس 2 مه 0 
ارح لأ لقم سا قر قل : يا ابن أبى موسى إن كل رَ بن ُكفرآن 
كن 

سسا .1 امل انر 8 7 02 3 2 ل 5 هوهم 00 ص 

والمكل الثاني رواه الإمام الْبُخَاري أَيْضًا في كتابه (الأمَب المفرد) عن أبي ص 1 


: ما 
موت 56 وره م ا ا و - 
مولى عقيل :' إن أب| هريرة كان يستخلفه مروان. دكأ يكو بدي اَي فكانت 
ي2 , © سه مر جه س هس 
ف بيت و آخر قآل: دمن ند أ و 35 مَأ. فقال: السلا 
في هو في خر ر يخرج و م 
ل كو لاه رط هي سه ةير 6 ل ورغ سمو ساعد م بو 


عَليِك يَأ أمناه وَرَحْمه الله وب كات فتقول ا ول ال ته. فيم 58 
حك اكد ياي مقرل : رحمك الله كمأ بررتتى كبيرا ثم د 2 


إد 
بر 
هه يريس 


يدخل صنع نَع مغْله) . ” 





(1) 'جمَار النخلة ' قبها وشحمتها التي في قمة رأس النخلة» وهي بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة» 
وتؤكل بالعسل . 

(؟) سعيد بن أبى بردة واسمه عامر بن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي. وكان ثبت في 
الحديث» صدوق ثقة. وعن موسى بن أبى بردة: كان الشعبي يجيء إلى دارنا فيقول: أين قمر 
الدار؟ ؟ - يعني سعيد بن أبى-بردة -. مات سنة تمان وستين ومئة أو ان ثلاثين. روى له الجماعة . 

(*) رواه البخاري في كتاب 0 ' وهو صحيح (ج١/‏ ح١1١)‏ بد بتحقيق الشيخ الألباني . 

(5) يزيد. أبو مرة» مولى عقيل بن أبى طالب» ويقال: : مولى أخته أم هانىء بنت أبى طالب. حجازي 
مشهور بكنيته . و روى له الجماعة . 

(5) رواه البخاري في كتاب "الأدب المفرد ' ' وهو ضعيف (ج١1/ح11١)‏ بتحقيق بتحقيق الشيخ الألباني . 


) 2 ظ إرشاد أصحاب الأعذار 


وأختم كلامي عن ير الوالدين يما مَأ دكرَه شبخنا قله الإمأم الأكبر محمود شلتوت 
مامه ه م 20 را ه الهم 

رحمة الله - في تير" فَحْتَ عثُوآن (صُو ركان متفَان من الشسكخرأن والفران) 
22007 كر ره بره د زه 

فَقَأَلَ رّحمه الله : وقد الْفردتْ سُورةٌ الأحقاف بعَرْض صفْحَتَيْن إحداهما : ا 





00 سمة 


ا ُصور الود اراي أْرَك فضل الله ؛ وَفضل وَألدَيْه عليه َأخَدَ يلمج حين بَلَعَ 
4 واستكمل جلها بالدعاء : 

#قَالَ ر بَ أوْرغَيتَ أ ن أفكر بَعْمَمَك أل أَتَعَمَتٌ عَلَىّ وَعَلَىْ وَالدَىٌّ وَأ أن أَعْمَّلَ صّئلِحًا 
ته وأضلخ بى و ازثيت | إن تلك وَإيَى من آلْمُْسْلِمِن» [الأحقاف: .]١6‏ 00 


نم نكر ألآيات جِرَأءهُ الْحَسَنَ عند الله يك - فول ربنا برك وتَعَألَى في مُحَكُمٍ 
آياثه : 


00 


«أؤنتك آْدِينَ تتقَل عَنْهم خسن ماعيلوا واد عن سجاه ف أضحب الجن 
وَعَدَ آلصّدَق الّدِى كاثوأ أ يُوعَدُونَ ع 4 [الأحقاف: .]١"‏ 


ما الصفحة الأخرى 


211111 

01 بي وس م سم 

ورفض نصح والديه ؛ بل تَأفّفَ منهما 00 ورمى بدعوتهما ياه إلى الْخير 

والإيمان وراء ظهره ؛ بَعْد أن رَمَى في وُجُوْههمَا بحجّة الكفر وَالإْحَاد؛ َعَألَ تَعَألّى 

مَصَررًا هذا مهد الْمُوْلم: 

)١(‏ الشبخ/ محمود شلتوت. ولد في قرية منية بمحافظة البحيرة عام !14851ام» حفظ القرآن الكريم» 
ثم التحق بمعهد الاسكندرية الديني عام " م. . وفي عام 918١م‏ نال شهادة العالمية النظامية» . 
وفي عام 1157م نال عضوية جماعة كبار العلماءء وتدرج في مناصب الأزهر الشريف حتى اختير 
شيحًا للأزهر في أكتوبر عام 1104م ومن مؤلفاته ‏ رحمه الله تفسير القرآن» فقه القرآن والسنةء 
مقارنة المذاهب . وغيرها الكثير. 

(0) لطيفة : هذا الدعاء من الولد البار دليل على تمام ره بوالديه, كأن هذا ١‏ الولد خاف أن يكون 
والداه قصّرا في شكر الرب عز وجل» فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما؛ 
ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قصرا. 


إرشاد أصحاب الأعذار ' 35> 


أذ“ دعو أذ“ الى ا يا 


نّم تل الآيات تامأ أعد لَه من جَرَاء سيء عَلَى مأ أقترقته يده َل تََألَى : 


«ألتبك الْدِينَ حَقَّعَلَهِمْألْمَوْلُ فى أمَمِ كد حَلّتَ من قَبَلهم مِنَ ألجِنّ و وان 
2 اك زف 
ين 42 [الأحقاف :18].. 


كانوا خاسر 


وامة 


َالْعَنيِمُة الْعنيِمَة بانتهآز هذه الطّاعأت الفاضلة» قم منها عوض . 


© ورة مر > © بره سامت 


والْمُبرَة ممه بالْعَمَل الح كما لَهُ من عوض. 


وَالْعَجَلّ الجا قبل هجوم الأجل ؛ ؛ قبل أن يندم المفرط على مَأ فَعل» قبل أن يَسألَ 
لْرَجْعَة لِيَعْسَلَ صَأْلحَاء تلا يعات إلى عمال بل أن يَحَوْلَ الْمَوْت بِيْنَ الْمؤمّل 
رو ه س »م وس ورمع ور مه عملم 2 م 


وبلوغ ألأمَلء قبل أن يصير المرء مرتّهنا في حفرته (قبره) ب بِمأ قم من عجل. 


0 1 أرعائا واخداء ء في دروسهم ع 0 أن قوله تعالى 9 كال 
عنه وعن أبيه وق خط لح أله في لاي عدة في كل عا بهذ اقول الذي ياي 
الكريمة . 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري عَنَ يُوسُف بْن مَاهَك قال اموا َلَى الحجّاز استَْمله 


لي ا >و مهمع 7 ويج اه 


معاوية. مَخَطب فَجَعل يذكر يزيد بن معاوية» لكى ياي لبعد أبيد» فقال له عبد الرحمن بن أبى 
بكر شيئاء فقال خلوة , فَدَخَبتَ عائشة لم يقدروا عليه فال مروانُ إن هذ الّذى أَنْرَل الله فيه 
بوؤالدى قال لوالديه أتِ لكا أتعدائيى» . فَقَالت عائشة من وراء الحجاب ما أَنْرَلَ الله فينا 
ش شيا من الْفُرآن إلا أن لَه أل عذْرى . :. 

قال الحافظ ابن حجر : ونفي عائشة - رضي الله عنها - أصح إسناداً وأولى بالقبول . أي : من الذي 
اعرجة ابن ابوي خانم عن الحبي أنه قال 0 رواه البخاري , 


ا حو عت ل 


كتابٍ 'التف بر" بات * بودالدذى 0 0 أق 2 أن - 0 خَلت + القرون 


الاك 


حديث (48719). 
(؟) ينظر كتاب ' تفسير القرآن الكريم ' نشي عاوه اتفرنك و رض 14 59). 


إرشاد أصحاب الأعذار 





ه ماهم وم ل ه سلس سة 


يَعتَنَمَهَا صاحبهًا انْقَلبت إلى حسرة» وقد تتهيا نك الأمنات 


الشاة إِدا ألم 


اليم ولا تَتهبَاَغَدَا ٠‏ فارع اليَوْمتَحْصُدُ في الْقَد ٠‏ وإن الْعَد لقريب! 


8 6 
ولله در من قال : 


10 


نيس في كل سّاعَة وأوآن تعبا صستائع الإحسَان 


يرك 6 ه0 


فَإِذا أمكنت فَبَادرٌ إليْها حذرامن تَعَذْر الإحسّان 


ست سل سر اه فير ره > وض 2 


وأنْشَدَ ابن هبيرَة الحتبَلي : 


اما ان سإنّي تأَصِحلَكُمْ ش فعوا كلامي» فإني ذو تَجَأَريْب 
لائْلهِيََكُمٌ الديا برَمْرتها فمَا دوم على حسن ولا طبّب 


4" وه اده 


وقول الإمام ابن رحب الحنبلي : اإخواني إن حبِسكم الْعَم عن الْحَج فارجعوا إلى 
جهاد النؤس فَهُوَ اهأ د الأكية. ب 


(5) فائدة اح الاين تيم اخورية : «لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في 
ذات الله كما الحديث عن فضالة بن عبيد يحَدث عن رسو اللّه - ين أنه قال : « المجاهد من 
جاهل نفسه » . رواه الترمذي. كتاب " فضائل الجهاد ' باب "ما جاء في فضل من مات مرابطاً' 
حديث .)1١57١(‏ وهواني صحيح الجامع ' برقم (551/9). 
ومن هذا الحديث يتبين أن جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج» وأصلاً له؛ فإنه ما لم 
يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به وتثرك ما نُهيت عنهء ويحاربها في الله؛ لم يمكنه جهاد عدوه في 
الخارج . فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه. 
لم يجاهده. ولم يحاربه في الله بل لا يمكن الخروج إلى عدوه. حتى يجاهد نفسه على الخروج». اه 
يُنظر كتاب " زاد المعاد" لابن قيم الجوزية (ج؟/ ص4 0) بتصرف. ط دار التقوى . : 
ولله در القائل : 

فَعب سير ععقيدة ورق” خا الريآح 


1 مو - 


مَنْخَأنَ 'حَي عَلَى الممّلاة' يحون 'حَيعَلَى الكقاح ' 
* وقال الإمام المناوي في كتابه ' فيض القدير شرح الجامع الصغير ' : «فأفضل الجهاد أن يجاهد 
الرجل نفسه ني ذات الله وهواه بأن يكفهما عن الشهوات وبمنعهما عن الاسترسال في اللذات 
ويلزمهما فعل الأوامر وتجنب المناهي فإنه الجهاد الأكبر والهوى اكبر أعدائك» وهو ونفسك- 


إرشاد أصحاب الأعذار > 
7 حصرتم 06 أدأء الشسيك» يوا على تحلفكم 2 النموع مَأ تسر فَإِنّ إراقة 
وغوه اه 


الدمّاء لازمة للْمحصّرء ولا تَحلقُوا ءوس دينكم بالذثوْب» إن اذو ب حألقة 


تأقرب الأعداء .إليك ما أن ذلك بين جنبيك والله بقول «يَكأنّهَا آلَّذِينَ َامَنُواْ قئُوأ الذي 
يلونكم يرح الكفا 7 ولا أكفر عندك من نفسك. فإنها في كل نفس تكفر نعمة الله عليها. وإذا 
جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك جهاد الأعداء الذي إن قتلت فيه كنت شهيداً من الأحياء 
الذين عند ربهم يرزقون ولعمري إن جهاد النفس لشديد بل لا شيء أشد منه فإنها محبوبة وما 
تدعو إليه محبوب» فكيف إذا دعيت عيت إلى محبوب فإذا عكس الحال وخولف المحبوب اشتد الجهاد 
بخلاف جهاد أعداء الدين والدنياء ولهذا قال الغزالي: وأشد أنواع الجهاد الصبر على مفارقة ما 
هواه الإنسان وألفه: إذ العادة طبيعة خامسة, فإذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود 
الشيطان على جند الله ولا يقوى باعث الدين على قمعهما. فلذا كان أفضل الجهادء وقال أبو 
يزيد: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك». اه 
* وما التبس على المسلمين. بل على العاملين ني الحقل الإسلامي» كون الجهاد القتالي هو جهاد 
أصغر» بسبب شيوع حديث: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكيرء قالوا: وما الجهاد 
الأكبر؟ قال: جهاد القلب» أو جهاد النفس) . 
فأما هذا الأثر فليس بحديث على الصحيح. قال الحافظ ابن حجر في (تسديد القوس) : هو مشهور 
على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن عبلة» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه 
البيهقي بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاريخه عن جابرء وهو في ' ضعيف الجامع ' 
برقم (4080) 
على أنه لو صح فليس يعطي أبدًا الانصراف عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين» ورد 
عادية أهل الكفر عنهاء وإنما يكون معناه: وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لله في كل عملها . 
وهناك أمور تلحق بالجهاد منها : الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر . . فقند جاء في الحديث عن أبى 
سعيد الْخدرى أن الى يليه قال : : 'إنّ من أعْظَم الجهاد كلمة عَدْل عدْد سلطا جائر» . رواه 
الترمذي . كتاب 'الفتن" باب "ما جَآء أمَصَلْ الجهاد كمه عدل عند سلطان جائر" حديث 
011/0 . ولكن شيئًا منها لا يوجب لصاحبه الشهادة الكبرى وثواب المجاهدينٌ إلا أن يَقثْل أو 
يقت في سبيل الله . 7 

(1) قلت :وها فيه إارة إلى ل ب ف أخميزئع شما تسر لديم در 6] 
أي : : صددتم عن الوصول إلى الييت ومّعتم من إتمام الحج والعمرة . 
فقوله: "فإن أحصرتم' الحصر: الحبس . قال أبو عبيدة والكسائي والخليل: إنه يقال أحصر 
بالمرض» وحصر بالعدو. وفي المجمل لابن فارس العكس يقال: أحصر بالعدوء وحصر 
بالمرض . ورجح الأول ابن العربي وقال: : هو رأي أكثر أهل اللغة. وقال الزجاج : إنه كذلك عند 
جميع جميع أهل اللغة . وقال الفراء : هما بمعنى واحد في المرض والعدو. ووافقه على ذلك أبو عمرو- 


بج ده إرشاد أصحاب الأعذار 





الدين ليست حاألقة الشعرء”' وقوم موا لله باستشعار الرّجَأءء وَالْحوؤف 0 القيَام 


إرْجاء اليف" و 1 ل 2 ٠‏ مهدع له ليسوب ع 





-الشيباني فقال: حصرني الشيء وأحصرني: أي حبسني . 

وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآية . 

فقالت الحنفية : المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غيره. 

وقالت الشافعية وأهل المدينة المراد بالآية حصر العدو. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي 
رعق راسو كما تمل التي - يه هو وأصحابه في الحديبية . . 

وقالَ عطاء: الإحصار من كل شىء يَحبِسه . وذلك لأن الله تعالى أطلق الإحصارء ولم يقيده؛ 
لقوله تعالى : . وقإن أحصرتي, ؛ لأن الفعل لو بنِي للفاعل» وذكر الفاعل اختص الحكم به؛ فإذا 
قلت مثلاً: «أقام زيد عمراً» صار المقيم زيداً؛ وإذا قلت: (أقيم عمرو) صار عاماً؛ فظاهر الآية 
شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به؛ 
وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنص, والإجماع؛ النص: تحلل 
الرسول - يليه في الحديبية؛ (صحيح مسلم. كتاب "الجهاد والسير" باب " صلح الحديبية في 
الحديبية ' حديث (1)1717 . والإجماع : لا نعلم في هذا مخالفاً . 

وأما الحصر بغير عدوء كمرض., أو كسرء أو ضياع نفقة» أو ما أشبه ذلك ما لا يستطيع معه إتمام 
الحج. والعمرة؛ فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل» ويبقى محرماً حتى 
يزول المانع ؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل, كالحصر بالعدو. 

و"ما" التي ذكرت في الآبة هذه موصولة إعرابها مبتدأء والخبر مقدرء تقديره: فعليكم. إذاً 
المخصر يجب عليه الهدي, بالنص القرآني» وفعل النبي ‏ في صلح الحديبية . والقصة بأكملها في 
كتاب " زاد المعاد' ' (ج"/ر ص1868). 

)١(‏ قلت: - وهذا فيه إشارة إلى أن الذنوب هي السبب في ذهاب الحسنات» وتساقطها عن العبد كتساقط 
الشعرء حتى يبفى عارياً من الحسنات؛ كما وصفه الرسول بالفلس قفي الحديث عَن أبى هرب أن 
رَسُولَ اللّه كله - قال : «أتَدرُونَ ما المفلس؟» ٠‏ قَالوا: امقس فيا من لأ رهم لَه ولا مكاع. 
فقَالَ : "ناملس من أمّى يَأنى يوم القيامة بصلاة وصياء وركاة» ويأنى 5 قد شنم هَذَاء وَقذْف هذاء 
وأكل مَل هذا وفك دم هذاء وضرب هذاء فيعْطى هذا من حَستاته وَهَذ] من حَسنَاته» فَإن قتا 
حَسَائهُ قبل أن يقْضى ما عليه أخذ من حَطَايَاهُم قرحت عليه ثم طرح في التَار . 
رواه مسلم. كتاب "البر والصلة" باب "تحريم الظلم' حديث (5081). وهو في 'صحيح 
الجامع ' برقم (/81). 

(0) الخيف : هو مسحد الخيف بمنى » ومنه قول الشاعر : 

وداع دعى إذ نحن بالشيف من مسنى فهيج أحزان الفؤادمايدري 


إرشاد أصحاب الأعذار 0+ > 


رَحْمَة الله فَإِنَ رَحْمَة الله قَربْبُ مم تَأبَإليّه واستَغْفر وَمَن عَجَرَ عن حج البيت أو 
لبت مه َي يفص رب البيت ؛ َه َس ده رجاه أ قرب من حَبّل الور يدب" 
ومن فَأنَهُ ِي هذا العام القيأم برق هيم لله , بحفه بِحَقّه الذي عرفه . ومن عجر عن اميت 
برف ليت مزه حلى طأعة ال وك وأ ومن لَمْ يدر على تحر هدي 


6 دش يام ه يقرو 


بمتى فليذيح هوأه هناء وقد بَلع الْمَتى» . ”" 


«ذالك فَضَل الله يؤر ل يا َآلَه ذو الفضّل العَظيم 4 [الجمعة : 4]. 


8 


«فستذ كرون مآ أثول لكُمْ وَأَتَوْضُ أُمْرى إلى الله ارك الله بَصير' اباد > 
[غافر: 5 5]. 
ميج رع مره ا 00 اع 0 م عمد ير عر ل 


والله مسأل أن يلْهِمًا العَملَ بهذا الكلام كما ألْهَمَنا الْعلّم به وتَعود بالله 


سرة شار ساه 


وننساه ٠‏ امين. 





ره 


)١(‏ قلت : وهذا فيه إشبارة إلى قوله تعالى موَلقَد لقنا الإنسَنٌ وَتَعَلْمُ مَا وسوس بم نفسه وَحَنْ 
قرب ليه مِن حَبْلٍ الوريدٍ © [ى ل 


اله قريب يوروعاة ورجاف وني الحديث عن أبى موسى الأشعرى #5 قا َال كنا مع رَسسُول الله 
ه ع هملسم 


- يل - كنا ذا أشرفنا على واد هَلَلَا وكبرتا ارتقمَت أصواثتاء فَقَالَ الب - يك -: "يا أيها 


اناس اربعوا على أنْفْسِكُم» فإنكم لآ تَدْعُونَ أصم ولا غائباء َه ممَكُم | 00 
َبَارَك اسمه وتعالى جده». رواه البخاري. كتاب "الجهاد'" باب "ما يكره من رفع الصوت" 
حديث]1441). 
وفي رواية "والّذى تَدعوته أكْرب إلى أحَدكُم من عق راحلة أَحَرِكُم) . رواه مسلم . كتاب “الذكر 
والدعاء " باب " استحباب خفض الصوت " حديث ١ .)717١14(‏ 
وقوله "اربعوا" بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة. ومعناه: ارفقوا. يقال: ربع الرجل إذا رفق 
وكف” -“ 

() يُراجع كتاب 'لطائف المعارف " 0000 


لك 





عه في سيره م 


سد هيرس مزعو رو وبرو 


روح دعا اللوصال حبيسها فسعت إليه تطديعه وتحية 


05 
هه 


ب رفني ع هبرو 


ا ءاس 0 .2 6ل ستى 7 , ماع هة مه 8 
يامدعى صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذَا دعاه حبيبه 


> تحاف الأمة بفضا الحج وا 





5 د 0 
“هو ”5 > هم > * م 
مقك م المح 


0-0 
ل ع عا ” 


اعلّم أخي لْمبَاق أَعَرَك الله وأكْرمَك وَرركني الله وباك حَج بَيْته الحركام» ''' وزيارة 
بيه - عَلَيْه أفْضَلّ الصّلاة والسسّلام - أَنَّهُ لا مرك إن اله َك - إلا بالتّحرد والاتفراد 
لخدمته. وَكَد كَأنَ لبان يْمَرمُوْنَ في الْجبّأل طلبَا لأس بالل - يباك وتَعالئ - فَجَعَلَ 
الله َيِل - الْحَج والعمرة ا لهذه الام وعد شرف الله تَعألَى ينه وَعَظْمَه: ونّصبه 
مَنْصِدا لعبأده» وَجَعَل مأ حَوَلَهُ حَرَمًا لَه تَفْخْيْمًا لأمره» وَتَمْظَيُمًا لشأنه.» وكذلك جَعل 


و ب هماسا مره سر هه وهس مم انه برس ويرةلير هات سس 86 .6 بس# 017 
الله - عل من حج البيت أو اعتمرء لا يرال يَرْدَاد هيبة وتعظيما ويرا. 7 ٠.‏ 


0-2 
ل مه © مءةسرة 6ه سه 0000 
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وَلهَذا رَعَبّْ الشارع في هدي الْعبَدتين الْعَظيمَتين» وَحَثّ عَلَىْ فعلهماء وَدَعَا إلى 
فك اناك رقت واعزات من اليآن مشتلقة وكلك فى كير من آبات الذكر 
3 1 مز 8 َ م 2 3 0 2 0 م 07 0 مومرهة 
الحكيّمء وَأَحَأدِيْث المصطفي الكريم يله -» كمأ رهب من تركهماً مع القدرة 
)١(‏ فائدة:- اعلم أخي المشتاق أن حرمة ' مكة" المكرمة والمسجد الحرام مستمدة من حرمة,البيت» وقد 
وذكر "المسجد الحرام" في خمسة عشر موضعاً في كتابه العزيز» ستة في سورة البقرة [الآيات: ١54‏ 
-59١7-195-191-160-1١؟]‏ وني المائدة موضع [الآية: ؟] وفي الأنفال موضع [الآية: 5 ] وفي 
, التوبة ثلاثة مواضع [الآيات : ]18-١9-1‏ وفي الإسراء موضع [الآية: ]١‏ وفي الحج موضع [الآية : 
5 ] وفي الفنح موضعان : [15-/71] يراجع كتاب ' إعلام الساجد بأحكام المساجد' للزركشي . 
(1) تنبيه :- ورد هذا المعنى في حديث أخرجه الشافعي في "الأم ' قال: روى ابن جريج أن النبي كَل - 


إذا رأى البيت قال : (اللَّهُم زد هذا ايت تَشريماء وتَمْظيماء وتكريماء ومَهأبة ود من عَظَمَه 


0 
اال لل لس سس سر 
إن 





الا يال ال ين 


ممن حَجه وأ تَشَريْفَاء وتكريما وَمَهَابَةَ وتعظيما وير 

وَهذا الدعاء فيه من المماني الحسئّة ما فيه إلا أن نسبته إلى النبي - يو - لا تصح. وإن كان يجوز 
للمسلم أن يدعو به. وقال الشيخ الألباني في كتابه ' الدفاع عن السنة ' وهذا الحديث ضعيف جدا 
بل موضوع . أما ابن سعد فذكره بدون إسناد (7/ 17) وأما الطبراني فأخرجه في (المعجم الكبير) 
رج ١ق 7/١44‏ لمخطوط) عن حذيفة بن أسيد وفي إسناده عاصم بن سليمان الكوزي. قال 
الذهبي في (الميزان) : (قال ابن عدي : يعد من يضع الحديث وقال الفلاس : كان يضع ما رأيت 
مئله قط . . . وقال الدارقطني : كذاب). وقال الهيثمي ني (مجمع الزوائد) (717"8/7) بعد أن عزاه 
للطبراني : (وهو متروك). وقد أوده الشيخ في ' ضعيف الجامع ' برقم (4405). 


إنحاف الأمة بنفضل الحج والعمرة__ ررك > 


عَلَيْهِمَا وَحَذرَ من الْتَقَاصْس عَنَ فعْلهمًا بم لا ميد عليه 


عمس وعي .دوه 6 مساى سم ها م 


وَمَأْ تحن بفضل الله شارك وتعالى - تذكر لك أ: خي الْمَشتَاق بعضا من هذه الآيات 
والأحأديث ؛ لمَرْدَادَ شَؤقاء وتحرْصا َل ياه المسْجد الْعنيق» وا عَلَيْهِ أفضل 


سمه يه سس وو م ده 


الصلاة والسلم - ًا تح الموعظة في ال ذا وافقت هوى في نَفْسهء أو قلبه. 


واد كذلك تَضرُعًا وأتهألا إلى لله - يق - وتتُول حدما دلوب منكأقة رناب 
وَسَهّلَ رَوْرة الْمُخْتَأر عَجَل 
ْنَا يَهْمِي وَيَنْزِلَ من غَرأم في مُحَسَّلا - 25 - 
كلكا نرج و الجا بارأحيل تَخْوالزيَارة 
حَبّنَاتئْك التجارة زور الْمَأديْ محمد 5 '" 


وَسَتكُون الْبدأيةٌ في هذا الْبَحْث بإِذْن الله فك - أخي المشتاق» أصلّم لله أَمْري 


> سب رمم 


وأمرك ل 6 وشَملك 2 وَعَلّمنو ويك الْخَير وجعلني ويك من | هله 


اس هاس 00 وم تبره 


صن وبين مدر 


صم قي 01 


احج الوضع ون جل فصر يع ووذ لوف وللؤتا بحت انه الاي 
9] والموضع الثاني : ركد فِيهًا مَتَفْْ إلى أجَلٍ مُسَمّى ثم حلا إلى البيت العتيق> [الآية: 
رذ وإنما سمي البيت العتيق: لأنه قديم البناء» إذ كانت الملائكة تطوف به قبل خلق آدم. 
وقيل : لأنه أعتق يوم الغرق» وقيل : : لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقيل: لأنه لم يرده أحد بسوء , 
0 
داوق قول من قال: ال 0 
لثر كل قل مول له يل - «إَِّمَ ما سم الت العتيق أنه َم يَظهر عليه جبار. قال أبوَ 
ب عاد ع سي رادل ماح عا بكي - كي - 
مرْسّلاً. (رواه اترمذي. كتاب"التفسير" باب "من سورة الحج' " حديتٌ (107170). وضعفه 
الشيخ الألباني في "جامع الترمذي" (جه/ ص4 7"7) وهو في. 'ضعيف الجامع " برقم (04؟) 
وبلفظ «إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط». ‏ 
(؟) الأبيات للعارف بالله الديع/ صالح محمد الجعفري» في قصيدته " القصيدة المقبولة ' ط دار الغد 
العربى . 





والترهيُب. الي" كرت في فضل احج والعمْرَة» --- مع اشر عَلَيْهِمَاء ثم 
حك حي لكو من الهزة والعطة تفي م في فلك من اتير بأ 
الحج والعمرة» ''' ومتاقع كلا منْهمَاء 0 نم نخدم هَل هذا الْمبْحَث بالدروس المُستامَة من 
الْحج وَالْحُمْرَة حمل جَمَاعِي 5 


والله أسأل أن ب لد وبَعد مَمَأنِي» وأن. تحمله شحة حجة لي لا 


00 بي و 


علي ؛ فهو ولي ذلك والقادر عليه . 





(1) ينظر كتاب " مختصر منهاج القاصدين " لابن قدامة المقدسي . 

(1) ينظر: كتاب 'تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ' عبد الله آل بسام. وكتاب *صحيح وصايا 
الرسول' سعد يوسف أبو عزيز. 

(*) ينظر كتاب "فقه الخطابة ' عبد المنعم إبراهيم 





أولا : الآيات التي تَكلّمَتْ عن الحج والعمرة'"' 
أل تَعَألَى: #إارنّ آلصَّفًا وَالْمَرْوَة من طَعَار ا قَمَنْ حَيّ آلبيِتَ أو أَعْكَمَرٌ فَلا 
جُمَاحَ عََيِّ أن يَطَطِوٌفَ بِهِمًا وَمَن تطوّعَ خَيرًا ان الله كه ناك علي و14 ؟ [البقرة 687 1]. 


00 


وَقألَ تَعَلَى : #وَأتمُوأ آلحَجٌ وَالعْدرة ل + فَإِنَ اخورنة ما سرام ين الهدذى ولا 

)١(‏ فائدة: في احج لغتان : الحَج والحج» ؛ بفتح الحاء وكسرهاء وقُرى بهما ني السبع» وأكثر السبعة 
بالفتح . » فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص "' حج البيت " بكسرا حاء في هذا الحرف خاصة» 
وقرأ الآخرون بفتح الجاع وهي لغة اهل الححازء وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد. 
وأصله : القصد. 1 
وقال الليث : أصل الحج في اللغة: زيارة شيء تعظمه. وقيل: الحج : كثرة القصد | ألم تمجه 
اضر اج ل الماك بتصد ةلك . و"العمرة" فيها قولان لأهل اللغة : حكاهما 
الأزهري وآخرون, أشهرهما: أصلها الزيارة. والثاني: أصلها القصد. قاله الزجاج . (يراجع/ 
الإفصاح عن المعاني الصحاح ' ج١).‏ 

)١(‏ أصل “الصفا" في اللغة: الحجر الأملس», وهو هنا علم لجبل من جبال مكة معروف. وكذلك 
" المروة " غلم جل بكة مروف وأصلها و اللغة: واجدة الزوى : وح المجارة الفبخار التي 
فيها لين. وقيل : التي فيها صلابة» وقيل: تعم الجميع . و"الشعائر " كنار وهي العلامة : 
أي من أعلام مناسكه. والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاماً للناس من الموقتف 
والسعي والمنحر. ' 1 
ومن فوائد الآية: 
مشروعية الطواف بين الصفاء والمروة؛ ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر الله؛ وهل هو ركنء أو 
واجب, أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة؛ فقال بعضهم: | إنه ركن من أركان 
الحج لا يتم الحج إلا به؛ وقال بعضهم : إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم؛ ويصح الحج 
بدونه ؛ وقال آخرون : إنه سنة. وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جداً؛ لأن قوله تعالى : 
يومن تخاور تنه يدل عل اند مر نهم ؟ لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط؛ الشعيرة هي طاعة 
عظيمة لها شأن كبير في الدين . 
دفع يما توهمه بعض الصحابة من الإثم بالطواف بالصفاء والمروة؛ لقوله تعالى : .يوقلا جْمَاحَ عَلَيه 
أن يطو يهما»؛ وعلى هذا فلا يناني أن يكون الطواف بينهما ركناً من أركان الحج. أو واج 
من واجباته» أو مشروعاً من مشروعاته؛ وذلك أن أناساً من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون 
مناة الطاغية المذكورة في القرآن؛ وهي في المشلّل ‏ مكان قرب مكة ‏ فكانوا يتحرجون من الطواف 
بالصفا والمروة وقد أهلوا لمناة؛ فلما جاء الإسلام سمألوا النبي ‏ كلد - عن ذلك فأنزل الله سبحانه 
وتعالى هذه الآية . يوقلا جاح عه أن يعرف هما , ؛ فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في 
نفوسهم من التحرج؛ لأنها من شعائر الله؛ وليس لبيان أصل الحكم . 





كه بر » زر ع عي عو 52006 زفق 
تَلقُوا رُمُوسَكمْحَتَْ يَبَلُعْ لْهَدَىُ عله عله [البقرة: .]١95‏ 


وقأل تعألى؛ الحم أنه ثرت ةكس رصن نورك انع قلا زنك و فُسوق 


00 ر © م 


و9 جِدَالٌ 8 لسع وما را مِنْ حير 00 وَتسَرُوُدُوأ قَإِركَ 
وَتَقُون يتأَرلى الألبب 425 [البقرة: /1910] 9 


2 هم 


خَبْرَ آلرّاد التَقُرَك 


)١(‏ قوله تعالى : " وأتموا الحج ' اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله فقيل : أداؤهما 
والإتيان بهما من دون أن يشوبهما شيء مما هو محظورء ولا يخل بشرط ولا فرض لقوله تعالى: 
"فأتمهن' . وقال سفيان الثوري : إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهماء وقيل: إتمامهما أن تفرد كل 
واحد منهما من غير تمتع ولا قران» وقيل : أن ينفق في سفزهما الحلال الطيب . 
والمعنى : أي ائتوا بهما تامتين؛ وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحددء وكذلك صفة الحج» 
والعمرة ‏ أن تكون موافقة قة تمام الموافقة لما كان النبي - كل - يقوم به " واللام " في قوله تعالى : (لله) 
تفيد الإخلاص - يعنى مخلصين لله وَبَكَ ممتثلين لأمره. 
ودن فواتةا الآيةؤل» " 
وجوب إّام الحج. والعمرة؟ وظاهر الآية أنه لا.فرق بون الواجب منهماء وغير الواجب؛ ووجه هذا 
الظاهر : الععموم في قوله تعالى : اموأ الحج والعمرةي , ؛ فيكون شاملاً للفريضة» والنافلة؛ ويؤيده 
أن هذه الآيةِ نزلت قبل فر ض الحج؟ لان الع زا فرض فى السنة التاميقة في قوله اا . بإؤلله على 
اناس حِعٍ ايت من النتطاع ايبيل :”4 [آل عمران: 1917؛ السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. 
لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج» والعمرة؛ فلو أن أحداً استناب شخصاً في أن يطوف 
عنه» أو أن يسعى عنه» أو أن يقف عنه بعرفة» أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يرمي عنه الجمارء 
أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام ؛ تالا بالاجام للوسوبت؟ نيكون لي ذلك رد لقول من قال 

من أهل العلم : إنه تجوز الاستنابة في نفل نفل الج » وفيٍ بعضه: أما الاستنابة في نفل نفل الحج - كل 
النسك فهذا له موضع آخر؛ وأما ني بعضه فالآية تدل على أنها لا تصح . 
جواز التمتع بالعمرة إلى الحج ؛ أي أن يأتي الإنسان بالعمرة ني أشهر الحج. 0 ويبقى 
حلا إلى أن يأتي وقت الحج؛ وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أ فحر الفحور؛ 
اا ا ل وعانا الألرء جلت العمرة لذن اعتمرة » لكن الل ستيحانه 
وتعالى يسر وبين أ نه يجوز للإنسانٍ القادم ني أشهر احج أن بالعمرة.متمتهاً بها إلى | 
بقوله تعاى في ذات :ل( . بإفمن تمت با مس مد مج 

(0) قوله تعالى : بوألحج هر مُعْلُومتٌ) ويه حذف» والتقدير : وقت الحج أشهرء أي وقت عمل 

الجء وقيل التقدير : الحج في أشهرء وقيل التقدير الع حع أشهر مغل عابت 

وقد استشكل كون الخبر (أشهر)؛ ووجه الإشكال: أن الحج عمل» والأشهر زمن ؛ 5 

أن يكون الزمن خبراً عن العمل؟ وأجيب بأن هذا على حذف مضاف ؛ والتقدير: الحج ذو أشهر 

معلومات؛ فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقد اختلف في الأشهر هد 


إتحاف الأمة بفضل ا لحج والعمرة | م 5 : 


8 ع عر 92 


وقال تعالى: #فيه ءَايَ يسنا بيت مُقام إيْرهِي رومن دَخَلَكُ كَانَ ايك وَلِلَّهِ على آلاس 


. 0( 
جِجٌ لبت من أسْتَطاعٌ إِليْهِ سبلا ومن كَفْرَ هن الله عَبئا عَنٍ الْعُلَبِنَ >4 





-(وينظر اختلاف الفقهاء ني الأشهر المعلوات في أول الكتاب ص/ ؟١).‏ : 
وقول : بقَمّن فرض فيهرت الحت» أصل الفرض في اللغة : الحز والقطع» ومنه فرضة القوس 
والتهر .اميل + تفرصية احج لازمة للعبد الجر كلزوم الحز للقوس» وقيل معنى فرض: أبان» 
وهو أيضاً يرجع إلى القطع , لأن مّن قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. . والمعنى في الآية : من ألزم نفسه 
فيهن الحج بالشروع فيه بالنبة قصداً باطناًء وبالإحرام فعلاً ظاهراًء وبالتلبية نطقاً مسموعاً. 
وقول . بؤفلا رفت ولا فسوق ذلا جداك4 والرفث قال ابن عباس : هو الجماع . وقال ابن عمر 
الرفث الإفحاش بالكلام. قال أبو عبيدة: الرفث: اللغاء من الكلام.. يقال: رفث 0 
الفاء وضمها . 
'والفسوق' : الخروج عند حدود الشرع. وقيل: هو الذبح للأصنامء وقيل: التنابز بالألقاب» 
وقيل: السباب. والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة. ولا بخفي على عارف أن إطلاق اسم 
الفسوق على فرد من أفراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به . و"الجدال" مشتق من الجدل وهو 
القتل» والمراد به هنا المماراة» وقيل : السباب. وقيل : الفخر بالآباء . والظاهر الأول. 
وقوله : ل وت حث على الخير بعد ذكر الشرء وعلى الطاعة بعد ذكر 
المعصية» وفيه | أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء . 
وقول . يإقارت حَيْر الزَّادِ التقوكت» إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات» فكأنه قال: اتقوا الله في 
إتبان ما أمركم به من الخروج بالزاد فإن خير الزاد التقوى» وقيل المعنى : فإن خير الزاد ما اتقى به 
المسافر من الهلكة والحاجة إلى السؤال والتكفف . 
وقوله: ' واتقون يا أولي الألباب" .فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد 
على التقوى» لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله النافضون بهاء ولب كل شيء خالصه . 
ومن فوائد الآية: 
تعظيم شأن احج حيث جعل الله له أشهراً مع أنه أيام ‏ ستة أيام -؛ وقد جعل الله له ات 
حتى يأمن الناس» ويتأهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج أقصر مما قبله؛ الذي قبله : شهران 
وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر يوماً فقط؛ لأنه إذا حج انتهى غرضه؛ فطّلب منه العودة؛ 
مخلاف ما إذا كان قبله . 
أنه. كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلاً على نقص عقله ‏ عقل الرشد؛ مخلاف قول 
النبي - يك -: «ما رأيت من ناقصات عقل» ودين»؛ فإن المراد بنقص العقل هنا عقل الإدراك؛ فإن 
مناط التكليف عقل الإدراك ؛ ومناط المدح عقل الرشد؟ ولهذا نقول: إن هؤلاء الكفار الأذكياء 
الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول : هم عقلاء عقول إدراك؛ لكنهم ليسوا عقلاء 
: عقول رشد؟؛ ولهذا دائمآ بنعى الله عليهم عدم عقلهم ؛ ؛ والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون. 
(1) قوله تعالى ؛ طمن دَخَلهم كان عَاء بتا4 جملة مستأنفة لبيان حكم من أحكام الحرم وهو أن مَّن- 





[آل عمران : /91] .. 


وقال تعالى: «وَأَذْن في آلناس بِالحَج يَأَنُوكَ رجَالا وَعَلَى كل ضَامِر يَأَنتَ مِن كل 
: 2 )0غ( ٠.‏ 5 3 و 52 
فَجَ عَبيق )4 [الحج : /0؟] . 


-دخله كان امنا وبه استدل من قال: إن مَن لجأ إلى الحرم وقد وجب عليه حد من الحدود فإنه له 
يقام عليه الحد حتى يخرج منه. وهو قول أبي حنيفة ومن تابعه. وخالفه الجمهور فقالوا: تقام عليه 
الجدود في الجرم . وقد قال جماعة : إن الآية خبر في معنى الأمر: أي ومن دخله فأمنوه كقوله لاضلا 
رفث ولا فسوق ول جدال» آي + لإترفيوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. 





وقول : بإقللة على الناسٍ جح الج+ت» إزلام في قوله “لله' هي التي يقال لها لام الإيجاب 
والإلزام» ثم زاد هذا المعنى تأكيداً حرف "على ' فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند 
العرب. فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل على الوجوب تأكيداً لحقه وتعظيماً لحرمته. وهذا 
الخطات حاتل بيع البامن لا جرح يه الاامن خميمية الدلدل كالصوي والعبده 
وقول «إمنٍ استطاع إلمه سولا» في محل جر على أنه بدل بعض من الناس. وبه قال أكثر 
النحويين. وأجاز الكسائي أن يكون في موضع رفع بحج . والتقدير: أن يحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» وقيل : إن ' من" حرف شرط, والجزاء محذوف : أي من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج . 
(وُنظر معني الإستطاعة في أول الكتتاب) . 
وقول دفن الله عنى عن العلمعن» من الدلالة على مقت تارك الحج مع الاستطاعة وخذلانه 
وبعده من الله سبحانه ما يتعاظمه سامعه ويرجف له قلبه» فإن الله سبحانه إنما شرع لعباده هذه 
الشرائع لنفعهم ومصلحتهم. وهو تعالى شأنه وتقدس سلطانه غني لا تعود إليه طاعات عباده 
بأسرها بتقع. اي م كر 

)١(‏ قوله تعالى: «إثاذن ف الناسي» الأذان الإعلام أي: أعلم وناد في الناسء طإنال4. فقال 

إبراهيم وما يبلغ صوتي؟ فقال: عليك الأذان وعلى البلاغ. فقام إبراهيم على المقام فارتفع المقام 
حتى صار كأطول الجبال فأدخل أصبعيه في أذنيه. وأقبل بوجهه بميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال: 
يا أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى بيت وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم» فأجابه كل من 
كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك قال ابن عباس : فأول من أجابه 
0 0 | ثل قائم وقيام وصائم وصيامء هذا 
وقوله: # :57 4. مشاة على أرجلهم جمع راجل» مثل قائم وقيام وصائم وصيامء 
جواب الأمرء وعد الله إجابة الناس له إلى حج البيت ما بين راجل وراكب» فمعنى رجالا مشاة جمع 
راجل» وقيل جمع رجل . وقدم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة تعبهم في المشي . وقال: يأنوك 
وإنِ كانوا يأتون البيت» لأن من أتى الكعبة حاجاً فقد أتى إبراهيم» لأنه أجاب نداءه. وقوله: 
بإؤعلى مكل ضارري , أي : ركباناً على كل ضامرء وهي عطف على رجالاً: أي وركباناً على كل 
بعيرء والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفرء ويقال ضمر يضمرضموراًء ووصف الضامر- 





إتحاف الأمة بفضل احج والعمرة 2 نظ 4 


انا : الأحأديث لبور َه الشريفة 


الحديث الأول: : عن أبي هريرة - #5 قأل اولي يه يقول: : امن حجج 


ورول م ردورة و ةل ل رمه ةرو عقو 


لله فلم يرفث ولّم ينفسق رجع كيوم ولَدنه أمف» . ") 
الحديث الثاني : عن أبى هَريْرة ‏ ## - قأَل: سكل البّى - كل - أى الْعَمَل أَفْضَل 


-بقوله يأتين باعتبار المعنى» لأن الضامر في معنى ضوامر . وقوله: ويأتييت من كل فج عَمِينِي 
. أي: من كل طريق بعيد» وإنما جمع (يأتين) لمكان كل وإرادة النوق . (والفج) الطريق الواسع . 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب ' الحج " باب افضل الج امبرو حديث .)١695١(‏ ورواه أيضاً في 


موضع آخر من كتابه بلفظ من حَج هآ اليتَ؟ فلم يَرَقْث ولم يفسق» جع كما ولدثه مه . 
كنات “اللحصير “نات * قل الله تعالى وشلا نضشج ' حديث (1419). 
ورواه مسلم, كتاب ' احج باب "فضل تقل اع والعمرة' حديث )١17650(‏ بلفظ « مَنْ أنَى هذ 


لبت فلم يرفث وم يفسق رَجَعْ كما وده أمه ». 
ورواه الترمذ . كتاب "الحج " باب "ما جاء اب الحج وا " حديث )8١١(‏ بلفظ « من 
ىيِ في ثو 


2400-1 





حَج فلم يَرفْث ول يَفُسق غفر لَه ما َم من ذنْيِه ‏ . : 
ورواه النسائى. كتاب " مناسك الحج " باب حلت ' حديث(575؟) . بلفظ «مَن حج هذا 
الت هلم ترفد وق يقس رج كما وكدنة آمل 

والمعنى : أن يكون الحج والعمرة كذلك خالص! له بأن لايحمل الإنسان على احج أو العمرة إلا ابتغاء 
رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى» لا يريد رياءاً ولا سمعة» ولا أن يقول الناس فلان حج» 
وإنما يريد وجه الله ول نو الماع وللجور كللك ار 0 لقول الله تعاِلى: 
وفمن فرض فرت الحَح فلا رفت ولا سوق ولا جذال ف ألححع4 فيجدب الرفث وهو الجماع 
ودواعيه» ويجتنب الفسوق» سواء كان في القول المحرم» الغيبة» النميمة» والكذب, أو الفعل: . 
كالنظر إلى النساءء وما أشبه ذلك. لا بد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق. فمَن حج ولم 
فولث ولم يقستق جع كيوم ولذقة أمه: يرجم من اللانوت بايا لآ ذنت عليه كيوم ولانه أمه. 

فائدة: يجوز في كلمة (يوم) في قوله ' كيوم ولدنه أمه ' وجهان ني الإعراب, لأنه اسم مفرد يلازمه 
الإضافة : 

الوجه الأول : الإعراب» والإعراب يعني أن يكون اسم مجرورًا بحرف الجر الكاف» وهذا لأنه من . 
الأسماء التي تضاف إلى الجمل جوارً . فيقال: (كيوم) فإنه على رأي الكوفيين يجوز إعرابه» 
ويجوز بنائه » والإعراب أشهر . 

والوجه الثاني : البناء» لأنها أضيفت إلى جملة فعلية صدرها فعل ماض» فبني على الفتح فيقال:, 
(كيوم) . , أما إذا كانت جملة اسمية أو فعلية مصدرة بفعل مضارع فيجوز إعرابه مثل . يويوم ينقع 
المتديي مق قهم», 


) يراجع ' أوضح المسالك على ألفية ابن مالك ' لابن هشام المصري) . 


عمف إتحاف الأمة بفضل المج والعمرة 


فَقَالَ: «إِيَانْ باللّه ورَسُوله» ٠‏ قيل ثم مَاذا قأل: «الْجهاد ني سبيل الله . قبل ثم مَاذا 


قل ره 0020( 
الحديث الثالث : عن أبى هريرة - طك - - أن رَسُولَ اللّه يله 0 الْعُمرةٌ إلى 


مره ل ”اله لانو لس سرهس برس 6روو برإمهة ام سر افيه 


العمرة كفارة لما بينهماء وَاْحج الْمبْرُورليْس لَه جراء إلا الله .”' 
الحديث الرابع : عن عائشة أم الْمُؤْمنِينَ- رضي الله عَنْهًا - أنه قَانَتْ: يَا رَسُّول اللّه 


(1) رواه البخاري. كتاسر ' الإمان' باب 'مَْ قال إن الإمَانَ العمل" ول لله عا مويك الج 
التى أورثكموها يما شر تَعمدورتيم حديث 6 وكتاب "الح بان فضل الحج الممرور" 


حديث (1914). ورواه مسلم . كتاب "الإيمان" باب "بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال' 
حديث (81). ورواه النسائي. كتاب "مناسك الحج " باب ' فضل الحج ' حديث (750717). 
فائدة :- قد يسأل القارئ المشتاق نفسه لماذا اختلف جواب النبي - ولد عن أفضل الأعمال. فمرة 
يبدأ بالإيمان بالله كما هو في هذه الرواية؛ ومرة ة أخرى يبدأ بالصلاة ثم بر الوالدين كما رواء 
البخاري عن عَمْرو الشيتانى يقول حَدكنا صاحب هذه الدآر وآشَارَ إلى دار عبد اللّه قال سألت 
رَسُول الله يله -أى العمل حب إلى الله تعالى كَالَ : «الصّلاة عَلَى وكتها وبر الْوألدينَ والْجهَاد في 
سبيل الله كلق » . كتاب "مواقيت الصلاة" باب 'فضل الصلاة لوقتها" حديث:(077) ورواه 
الساتي . كتاب "المواقيت" باب "فضل الصلاة لوقتها" حديث(09١5).‏ 
فقال علماؤنا: ( أن اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال؛ واحتياج المخاطبين» وذكر مالم 
يعللمه السائل والسامعون وترك ما علموه) ٠‏ معني : كل بخاطب مما يليق بحالهء وكما في الحديث 
عن أبى هريرة - طفه - أن رَجَلاً قال للنّبى ‏ وَل - أوصني . اقال: «لآ تَعْضَب» : فده مركراء قَالَ: 
«لآَتَعْضَبْ». رواه البخاري. كتاب "الأدب" باب "الْحَدَر من الْمَصَّب ' حديث (5115). فما 
قال له الرسول - وه - - أوصيك بتقوى الله» وبالعمل الصالح؛ لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يُوصى 
بترك الغضب؛ لأنه غضوب . فالرسول - كَل يخال كل إنحان بيلق الها ريغم تاجح 
الأدلة العامة في الشريعة» وبيان مراتب الأعمال. 

68 راء البخاري. "العمرة" باب "العمرة" حديث (1707) ورواه مسلم كتاب "الحج” باب 

فضل الحج والعمزة؟ عدي 111457 وروا النسائي. كتاب 'مناسك الحج " ار 

العمرة" حديث (7578). ْ 
والمعنى : أي العمرة حال كون الزمن بعدها يتتهي إلى العمرة ف (إلى) للانتهاء على أصلها. وقيل : ويحثمل 
كونها بمعنى (مع) . (كفارة لما بينهما) من الصغائر . وظاهر الحديث على الأول أن المكفر هو العمرة الأولى 
لتقيبدها بما قدرناه. وعلى الثاني أنهما معاً. ونبه بهذا الحديث على فضل العمرة الموصولة بعمرة: 
(والحج المبرور) أي الذي لا يخالطه | ثم أو المقبول أو ما لا رياء فيه ولا فسوق (ليس له جزاء إلا الجنة) 
ا ا ا 01 . وجعله العمرة مكفرة 
والحج جزاؤه الجنة أكمل . (يرااجع كتاب " فيض القدير شرح الجامع الصغير" للإمام المناوي) .. 


إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 7 
١‏ نه بفضل احج والقورة ا 2 


يخ ترَى الْجهاء أفضل العمل قلا نُجَاهد قَألَ: «لآ. لك" أمضل الجهاد حج 
ره في “فو 0 5 


مبرور». 


ا وَعَن عبد الله بن عمر - رضي الله عَنْهُمَا عَنْهُمَا ‏ أن البي 5-5 - قل له : 
١م‏ خرُوجُك من ينك تم ليت الْحَرأمه نأك بكل وطأة أة تَطوْهاً رأحلتّك يتب الله 
0 وَيَمْحْوْ عَنْك بهأ سَيئّة؛ وآ وقوفك بعرقَة فإن ' الله بك ينل إلى 
الْسّمء لديا بهي بهم الملائكة» فيُقول مؤلاء عبأدي» جني شعن عبرا من كل 
8 لاه ف و طامر واراة ل 88 هاس سيسة وه و »اه اه ام 
00 يرجون زحمتي » ويَافُونَ علبي » ولم يروني؛ فكيف لو رأوني» ذلو كان 

مث ر مثْل َمل عأليج”7, أ أو مثل أَيَام الدنياًء أو مثل قطر السّمأء 9 غَسَلَهًا الله 
و م 500 


عَنْك؛ وأمًا رميك الْجِمَأرَ مسوك وأباخلقك رأسَك» فنك كل شمر 


ومع هم ووه 


تسقط حَسكةٌ دأ طَفْتباليّت ‏ خَرَجْت من ذُنُوْبِك كيم ولَدنّك نك . 8( 





)١(‏ فائدة:- قال الحافظ ابن حجر : اختلف في ضبط " لكن " فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة» 
قال القاسبى: وهو الذي تميل إليه نفسي» وفي رواية الحموي "لكن' بكسر الكاف وزيادة ألف 
قبلها بلفظ الاستدراك» والأول أكثر فائدة فإنه يشتمل على إثبات فضل احج وعلى جواب سؤالها 

عن الجهاد. وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس . اه 
ا قال ابن بطال: زعم بعض من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى: . يإوقرنَ في 
يقتضي تحريم السفر عليهن؛ » قال: وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأنه قال: “لكن أفضل الجهاد ' 
الاو ا 6 .اه. ويحتمل أن يكون المراد بقوله باعل أي ليس 
ذلك واجبًا عليكن. كما وجب على الرجال» ولم يرد بذلك تحريمه عليهن» فقد ثبت في حديث أم عطية 
أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى » وويت حا وي الها وها لاطب ال مين رلا كريره 
لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد . ارات كان " فتح الباري "ج*/ ص 4777 » ج5/ ص 317) . 

(7) رواه البخاري. كناب "الحج' باب “فضل الحج المبرور" حديث (1970). ورواه النسائي . 
كتاب " مناسك الحج ' باب ب "فضل الحج'. حديث (9517) بلفظ قُلْت يَا سول الله لذ أل 
حرج ناهد مَعَكِ فى لآأرَى عَمَلاً في الْقرآن أَفْضَل من الجهاد . قَالَ ١لا‏ ولكن أَحْسَنْ الجهاد 
وََجْملَهُ حَج الْبَبّت حَج مبْرُورَ) . وهذا اللفظ أخَرجه البخاري أيضًا . كتاب " جزاء الصيد" ياف 
"حج النساء "' حديث (1851). 

(*) هو ما تراكم من الرّمل ودخل بعضه في بعض . 

(4) رواه الطبراني في" المعجم الكبير " (176055) وهو في ' الترغيب. والترهيب' م الاك 
" صحيح الجامع ' ' برقم ١(‏ 5"( ). 
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تحاف الأمة بفضا الحج وا 





مه 3 


الحديث السادس : ع رمات - رضي الله عنْهُمَا - قأل: كن م الي يك - 
بمتى » إذ َقبَلتْ طائفة ثفة من ْم ََألُو) : فدأك الأمّمَّات وَأَلآبَاء أخبرتاً بفضائل 


الْحَج؟ فَعَأل: بك أي جل رج من مله ااه ا كلما رقم لان 
وضع قدمًا تتأئرت الوب من بانه كمأ تئر الوق من الشسجترء فإِذا ورد الْمَدَة 
62> يور © 2000 0 


وصلاري بالبسلام صافحته الْملائكة بالسّلام 2 ذأ ورد د الحليفة 2 وَاغْصّسَل طَهّ ره الله 


و ه نه د 32 


من ) الذتُوْبٍ» أذ قأل: لبيك الهم لبيك أجابه الرّبْ - كك - بلبَيّك» ومعدرلك: 


2 00 65سومةه 


اسح كلامَك. وأنظ” إليك. َإذا دَخَلَ مك وطاف وسعى ا والمروة. 
وص لله لَه الْحيْرأت» ذا توا في عرقت . وَضّحَت ألأصوات بالحأجأت. بَأهَى 
لله بهم ملائكة اسع سمأوأت . رل لفكي و سماواتي» م تَروَنَ ؛ إلى 


عبأدي؛ أتوني من 5 فج عَمِيق شاعنا غبراء قد أَنْمَقُوا الألوا وَأَنْعيُوا الأبدآن. 

ع سس تا بي 0 و سك مره تر ه 
توعرني» وجلالي لأهبن مسيئهم يمحستهم» لأخرجتهم من الوب ٠‏ كيوم ولدتهم 
هئم َإِذَاْ رمُوا الْجِمَأر وحلتوا ال ووس وروا "لتك تادر" مد من بُطَانَ 


العرش : ارجعوا عورا كم واستأئُوا الْعمل) . 3 
الحديث السابع : عن أي هريرة - طق 2 - يتقول قَألَ رسُولُ الله - يله -: «وَفْد اللّه 


0 20 روم عو 


َلك نه: العازى وَالْحَاج والمعتمرا . ” 


ره رام 03 
الحديث الثامن : عن جَأبر - رضي الله نهم 0 البي يل - قأل: «الحجاج 
وه رودو 4 هو ووه ل رق وو يع و مهاه 


والعمار وفد الله » دعأهم فأجابوه» وسالوه فأعطاهم». '” 


مس 80م ره ما 


الحديث التاسع : : عن أبى هريرة - ظله - أن رَسُول الله - يك - قأل : امن خَرَج حَأجَا 





. ولم يعزوه إلى أحد‎ "٠ أورده السمرقندي في كتابه " تنبيه الغافلين " حديث/‎ )١( 
. قلت : ومعناه صحبح كما تشهد له الأحاديث الصحيحة . وانظر للحديث الذي قبله على سبيل المثال‎ 

() رواه النسائي. . كتاب ' مناسك الحج ' باب " فضل فضل الحج " حديث (5575) وهو في "صحيح الجامع * : 
برقم (17115). والمعنى : السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف . ولا يراد بالعدد 
الحصرء والله تعالى أعلم . ويقال : وفد فلان على الأمير أي : ورد رسولاً فهو وافدء والجمع وفد. 

() يراجع كتاب " الترغيب والترهيب " ' للمنذري (ج؟/ ح1585). . وهو في " صحيح الجامع ' ' برقم 
1" 


إتحاف الأمة بفضل ال حج والعمرة 0 3 ؟ 





ره راع موي ماه ل ع ورهن نفس لسس ه سس سروم ض مره لرع لكرج اي 
0 رفسي لله سس م مه ره فط موي ورف 26 ابراه راثي 2 
إلى يوم القيامة , وَمَنْ خَرَجَ عَأيًا فمَأت كتب له أَجْرٌ العَأزي إلى يوم القيأمة .'" 
م هاس # إرلشى سهان اسمس ابر اع ان اه ست اي سس 

الحديث العاشر : عَنْ على كه قال : قال "رسول اللّهِ كه -: «مَن مَلَك راذا 
000 دص راج وو 4 وله 31 كوم و مه > اسه .لاير سي قر 6 عه 6مس هس ه# ب 1 
وراحلة يَبلَعْهُ إلى بَيْت اللّه ولّم بَحج فلا عليه أن يموت يهودياء أو تصرانيا. وذلك نْ 
اه ع 8 2 3 8 ا م ا 2 5 رح 0 


امه # تس سي علش ست شع يبرع ىه وفيس ال اس 868 5ه 

الحديث الحادي عشر : عَنْ أبي أُمَامَة 445 - أن رَسُول الله كك - قأل: «من لم 

٠ ِ‏ وو ره نه اسه به امه سس في ره اي بهم رقي في رم في روش براض داور 6ه اسمس 

تحبسه حاجة ظاهرة» أو مرض حاس » أو سلطان جائر» ولم يحج فليمت إن شاء 
0 8 ه 0 6ه ّ 0 7 

يهودياء وإن شأء تصرأنيا» . ”*) 
8 سل اس سه برولسهة 8600© إسللة 5 وبر اه لا ه ترما م 
الحديث الثاني عشر : وتَبَتَ عَنْ عمرَ بن الْحَظآبٍ - #5 ب قوله: «لقد هممت أن 


5-4 





(1) رواه الهيئمي في ' مجمع الزوائد' وعزاه للطبراني ني الأوسط فقط» وقال: فيه جميل بن أبي ميمونة 
وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات . (ج/ ١8‏ 
4. وهو في "الترغيب والترهيب" (ج7/ح15918). وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة 
الصحيحة " (ج5/ 1667) و ' صحيح الترغيب والترهيب. دتبح:١١00م‏ ع ءا اث 
فائدة: .وهارا الحديث يقع تحت قوفو تعالى : «ؤمن نخرج بن بتتق مهاجرا إلى الله ورسولو- لم 
يُذركة الموّت فَقَد وَقع أجرهه عَلى الله4 [الدماء: ]٠٠١‏ أي: ومن يخرج من منزله بنية الهجرة 
فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجرء وهذا عام في الهجرة وني جميع 
الأعمال» لقول النبي وله (إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) . 

(؟) علي بن أبى طالب» واسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ء أبو الحسن الهاشمي أمير 
المؤمنين ابن عم رسول الله ولع - كناه رسول الله - َِدُ - أبا تراب . شهد بدرا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يل -. ومناقبه وفضائله كثيرة جدا ‏ #5 -. وقتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو من 
حميرء وكان فاتكا ملعوناء فقتله ليلة جمعة من رمضان وقبض في أول ليلة من العشر الأواخر سنة 
أربعين. واختلف في موضع دفنه» واختلف أيضا في مبلغ سنه يوم مات . روى له الجماعة . 

(*) رواه الترمذي. كتاب "الحج " باب "ما جاء في التلغيظ في ترك الحج " حديث (815) وهو ني 
* الترغيب والترهيب " (ج7// ح17/894١)‏ وني ' ضعيف الجامع " برقم (0850). 

(4) رواه البيهقي . ينظر كتاب “الترغيب والترهيب" (ج7/ح17894). ورواه سعيد بن منصور ١‏ 
في ' سئله " عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن ابن سابط عن أبي أمامة. (وليث ضعيف» 
وشريك سىئ الحفظء وقد خالف سفيان الثوري فأرسله) . لذا ضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف 
الترغيب والترهيب" (ج١/ح0755).‏ | 

(0) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» أبو حفصء أمير المؤمنين. أسلم بمكة- 


١ 0 0)‏ إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 


وهم سا س موه مه سه عأمووة صل رئاةم م 26 كه د وه مر وو 
ل اي ٠‏ ولم يتحج فيضربُوا 
مب ره تراه ابراه لا ا ا 


0 الا 


سس 6ه اس 0 وه ل 


- و -: «مَن أرَاد لحي فت 
ال كا 





-_ه 
فَلبِتَعَجَل لوس ص 





-قديماء وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله يق -. وشهد بدراء والشاهد كلها مع رسول الله و 
وهاجرء فهو من المهاجرين الأولين. وولى الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر . وقتل يوم الأربعاء لأربع 
بقبن من ذي الحجة . سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة في سن الي يل وسن أبى بكر . 
. ودفن مع رسول الله آل في حجرة عائشة وصلى عليه صهيب بن سنان . روى له الجماعة . 

)١(‏ الجدة: : بالفتح الحظ والغنى, والجمع (الجدود) وفي الدعاء عن الي - كي - «ولا ينع ذا الْجَد منْك 
الْحَد) أي : : ولا ينفع ذا الغنى عندك غناه» وإنما ينفعه العمل الصالح . 

(؟) رواه .البيهقي . . وسعيد بن منصور واللفظ له. ولفظ البيهقتي "أن عمر قال: انمث يهوديا أو 
ران يقولها ثلاث مرات. رجل مات ولم يحج وعنده لذلك سعة وخليت سبيله ' ' وهذا 
حديث موقوف. . وإذا أنضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط. علم أن لحديث ' ' من لم يحبسه 
مرض ' أصل. . والله تعالى أعلم . 

(8) ديد بن تجي بن عنام الأسدي. يقال: أبو عبد الله» الكوني. ثقة. ثبت فقيه. أحد الأعلام» 
إمام حجة على المسلمين. كان عابدا فاضلا ورعا. 
وعن هلال بن خباب قال: : خرجت مع سعيد بن جبير فى أيام مضين من رجب» فأحرم من الكوفة 
بعمرة» ثم رجع من عمرته, ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة» وكان يحرم في كل سنة مرتين: 
مرة للحج. ومرة للعمرة . وقال خلف بن خليفة : : حدثنا بواب الحجاج قال : رأيت رأس سعيد بن 
جبير بعدما سقط إلى الأرض يقول: : لا إله إلا الله . مات سنة خمس وتسعين» وهو ابن تسع وأربعين 
سنة . قتله الحجاج صبراء وله ثلاثة بنين : عبد الله ومحمد. وعبد الملك . روى له الجماعة . 

(؟) رواه أبو داود. كتاب "المناسك" باب "5 منه" حديث .)١1774(‏ ورواه ابن ماجة كتاب 
'المناسك" باب "الخروج إلى احج ' حديث (1144) واللفظ له. وأيضاً في صحيح سنن ابن ماجة 
الجزء الثالث حديث (37549). وهو في 'صحيح الجامع " برقم .)5٠04(‏ 

ومعنى قوله: (مَن أراد الحج) أي قدر على أدائه لأن الإرادة مبدأ الفعل والفعل مسبوق بالقدرة 
فأطلق أحد سببي الفعل الآخر والعلاقة الملابسة لأن معنى قوله (فليتعجل) فليغتنم الفرصة إذا 
وجد الاستطاعة من القوة والزاد والراحلة والمراد قبل عروض مانع . 
وقوله : (فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة) هذا من قبيل المجاز باعتبار الأول 
إذ المريض لا يمرض بل الصحيح فسمى المشارف للمرض والضلال مريضاً وضالة . والقصد الحث 
على الاهتمام بتعجيل الحج قبل العوارض . 


إنحاف الأمة بفضل ا لحج والعمرة ظ , 1 6 
22-5 لفغ كه 


ه > لبر ه ”7 هنم 2 6 م ممه ع > سرك 


في أخي المشتاق من لم يمت.فجأة» مَرض فَجأةٌ» قأتّق الله واحذر مفاجأة ريك» 


0 م ا ا 00 


فقد كان الْحَسَنْ البصري يول : "ابن آَم بين ثلائة َه أشياء : بلي َأزْلَة» وَنعمّة زأئلة» 


و ة قأتلة) . 
وهأ هو بين ل - في حديث ٠‏ ابن عباس - - رضي الله 37 يما - (والّدي ذْكْرناه آنقًا» 


ور رس قل هو 


يوصيتا باغتنّام الْوَفَتء ويحذرتاً من التّسُويْف» إن لإنْسَانَ علد شيابه في طلب 


٠. 00 


الدنياء فَإِذًا انهرّمَت عافيته وَمَلَتْ شَمْس عُمْره ِالْمَغِيْب» ٠‏ يشر ذ في شد الرحال | إل 
بيت الله الْحرأم !! 0 أضاع زهرة شبأبه في الْلَهُو والْلَمب» ونأل مر اليا 


را كسس مومس روم نيم 


بَعْدَ ذلك مَحْرَوْمًا من فضل الله َب - وَرَحمَته وَصَدقَ ا عل نوهو يقول 


إن 6س هاس 


في الْحَدِيثْ القدسي : بك عند أصححت لَه جسمه ووسعة عليه عليه في المعيشة. 


وبرهةغو 2 


' َمْضِي عليه حَمْسَة وم لا يقد إل لَمَحْروْم) . 
'لمحروم' أي : يقْضَىْ َل لمأن م من الخَيْر» دمن تيه انواس بحيث يصير 


رمع موقو 


كوم ولدثه أمه؛ لدلالته عَلَى عدم حبه لربه عا م الأتجأب زيارة معأ مهد ألأحباب) 


تكبف بم لا يفك صل في الذحَاب للْحج والْعمرة» َع لك يفقم الأُوال لتر 


6 سه اعم 


اكير في مَعْصية رب الْعَلمِيْن؟ ! يا لسارت ويا لََدَاَتهيَْم اليم . 


دعر هج > ه مك 4ه ثم # 


فَعدْ أخي الْحبِيِب إلى ربك» واستغفره» وَاسأله بصدق» وإخلاص أن يمن عليك 


سبلن 


بفضله وَرَحَمَته ونّاجه وردد: 


0 تَأَدمًا 00 مَأسََمَئْهُدَأي لا أكبأكا 
2000 ل رحأبك تأئبًا ما م مكحن لس بعلم 00 


َنأ لا آظُْ أنّ مُسْلماء أو للم نر هما أت من مثقآل ره من .لا 
ل 


يتمنى أن يَرُوْرَ البيت الْحَرَام وَسَنْجد سَيّدي خَيْر الأثام ‏ عَلَيْهِ من الله أفْضَلُ الصّلاة 


(١)رواه‏ الببهقي ا (ج "لح )وني 80 ' برقم ١9(‏ 0). 


0 3 1 إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 


0 ص صما د مه 


وأزكى السّلام - - بل ويتَمنى أن يَمُوْت في أحَد الْحَرَميْن الشَريفِيّن (مكّة - وَالْمَديئّة) .7" 


410 لطيفة : اخملت أتجة الفقدفي أي الحرمين افقيل ؟ 
فقال ابن وهب : ال ع ل ع و : إن المدينة تيوت 
بالإيمان والهحرةء وإن غيرها من القري افتتحت بالسيف» ثم قر . يدَآلْدِينَ تبوُمُو الدارَ 
الس بن فلوس مجئون من طاخر نيم | [الحشر : 4]. ولقوله 4 - في الحديث الصحبح عن 


للسيبى لبي 


أبى هربرة أنه َال كان انا إذا أو وَل ال جاءا به إلى الى عل فنا أخَدَه رَسُول الله كل 
ذال ٠‏ الهم بادك أن في ترا باللا في مدي وبا لني اعت برل ل في مدنا الهم إن 
إبراههم بدك وخليلك وتيك وإئى عبدكه وتيك ونه الك لمكة و] أغولة للدي بمئل ما 
دعاك لمك ومثله مَعَه ٠‏ قال نَم يدعو أصْخَرٌ وليد لَه قيُْطيه ذللكم لمر 

وأما دعاء إد اهِيم - عليه السلام - فهو معنى قله يتعالى : ووذ قَالَ ابرعم رَبَ أجْعَلٌ مدا بلدا 
ءَامِنًا ررق هلد من التمرت من ءامن متْوُم! بالله وَالِيَوَم مالأخري | [البقرة ]. 

والحديث رواه مسلم . كتاب 'الحج' باب 'فضل الْمَدِيئَة ودعاء الى ل - فيها بالبركة وبيّان ' 
تحريها وتّحريم صِيّدها وشجرها وبَيّان حدود حرمها" حديث (#/15). وروآه الترمذي ‏ 
كتاب "الدعوات" باب "ما يفول إذا رأ الباكورة من الَّمر حديث (14514). ورواه مالك في 


"موطئه ' كتاب بت باب ' الداعاء للْمّديئة وَأَهْله ' حديث .)١686(‏ 
6ع لع الم ا عا يه 00 


وعن يحنْس مولى الزيير أنّهُ كان جَالِسا عند عبد الله بن عُمرَ في الفثئة َه مول له 


عليه الت إَِى روت الْخروج يا أبَا عبد الحم اشتد حلي لمان ٠‏ قال لها عد اللّهِ اعد . 


م م 


لكاع! فإنى سمعت رَسُول اللّه 2 - يَقُول الا يَصَبِر عَلَى لأوائها وشداتها أحَد إلا كنت لَهُ شهدا 


أو شفيعاً يوم القيامَة1 . 

و 'لكاع ' ' بفتح اللام» وأما العين فمبنية على الكسر. قال أهل اللغة : يقال: : امرأة لكاع ورجل 
لكع. . بضم اللام وفتح الكاف. والجميع من من اللكع وهو اللؤم» وقيل من الملاكيع وهو ما يخرج من 
السلا من البطن. . ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره» 
وعلى الصغير. وقال النحاة : لكع ولكاع لا يستعملان إلا في النداء خاصة. وقد استعمل لكاع في 
اعرف ادام قال الحطيئة : 


0000 ين 


ضوف مَأأَضَوف ثُمّآوي الئيّت فَميدئهُ لكام 
وخاطبها ابن عمر بهذا إنكاراً عليها. لا دلالة عليها. لكونها ثمن ينتمي إليه ويتعلق به» وحثها على 
سكنى المدينة لما فيه من الفضل . وأخبرها بما قاله النبي- -عن المدينة وأنه لم يقل ذلك في غيرها . 
والحديث رواه مسلم. كتاب "الحج' باب لتيب في سكتى المي والصبر على لأ وآئها ' حديث 
(/17). ورواه الترمذي. كتاب “المناقب" باب ' فضل الْمَدِيئَة ' حديث (79177). ورواه مالك في 
'موطئه " كتاب "الجامع " باب ماج في سكتى المي واْخروج منها' حديث (1590). 

وعن عائشة قالت قدمنا الْمَديئَة وهى وبي َه فاشتكى بو بكر واشْتكَى بلآل فَلَمًا رأى رسول اللّه 


عه عا لاه 


- شكوي أصحابه قَالَ «اللّهُم حبُب لبن الْمَدينَةَ كما حيبت مكة أو أشد - وصححها وبّارلك- 





إتحاف الأمة بفضل | لحج والعمرة ْ ) انا ١‏ 


و ا م يي ومسا يس ساه 


لم تقْرا أخي الْمُْتاقَ عن فقضل من مَأت بأحَد الحرمين ن الشريْفين من قبل فإن 
متك أت من قبل قهأ أ كب لك أحَأديْت رول الله و لمي ؛ لتَنظرَلَهَا 


الو ل كل 7 


َلَنَا في صاعها وَمُدهَا وَحَوَلَ حَمَّاهَا إلى الجحفة» . ولا يجوز أن يسأل ربه عز وجل أن يحبب إليه 
إلا دون زيادة على الأعلى ١‏ واللاشتار ند استحا بن للاعاء: كانت أحب اليه طن مكة كما حزم بد 
بعضهم » وكان يحرك دابته إذا رأى المدينة من حبها . 
والحديث رواه مسلم. كتاب "الحج' باب "التّرَغيبٍ في سكتى الْمَديئة والفيى على لأوائهًا” 
حديث (179/5). وروا الاق '“موطئه" كتاب " الجامع ' باب “ما جَاءَ في وبّاء المديئة 
حديث .)١1501١(‏ 
وفيه أخبار كثيرة» ولأن عمر أنكر على ابن عباس قوله : إن مكة خير من المدينة. وقال : أنت 
القائل : لمكة خير من المدينة ؟ ولم يُحفظ عن أحد إنكاره عليه ما أنكره على عبد الله. إلى غير 
ذلك من الأدلة . 
وقال الإمام أحمد : والمقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة؛ لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجر المسلمين . 
وقال النبي - "لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً» وشهيداً يوم القيامة ' 
وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أن مكة أفضل. . واستدل على ذلك با روا الترمزي عن عبد اله 
بن عدى بن حمراء الزهرى قال ريت رَسُول الله يي واقفًا علَى الْحَزورَة فقال «واللّه نك لَخَير 
أرّض الله وَأحَبْ أرض الله إلى اللّه ولَوْلا أَى أَحْرِجْت منك ما خرَجْت». روا الترمذي. . كتاب 
'المنانّب" باب ' فضل مَك ' حديك (94") . ورواه ابن ماجة . كتاب "المناسك" باب * فضّل 
مك" حديث (77719) . 1 
ون لن عابي فال قل رول قله عَلكِ ‏ لمَكة اما أطيبك من بَلَد بد وَأحبّك إلى ولولا أن قومى أخرجوتئن 
منكمَا سكنت غيرك) . رواه الترمذّي. كتآب "المناقب 5 "دل معد تحديث 6980 . 1 
فقوله : ' إنك لخبر أَرض الله " فيه دليل على أن مكة خبر أرض الله على الإطلاق» وأحبها إلى زسول 
لله - ول - وفيه دلالة أيضاً على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من مكة إلا أن يخرج منها حقيقة حقيقة أو حكما 
وهو الضرورة الدينية والدنيوية . قال القاري: وأما خبر الطبراني: "المدينة خير من مكة " فضعيف» 
بل منكر واهء كما قاله الذهبي. والحديث أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير" والدارقطني في 
"الأفراد"' عن رافع بن خديج . . وضعفه الشيخ الألباني في '" ضعيف الجامع ' ' برقم ٠(‏ 609)). 
قال القاضي عياض : 'إن موضع قبره أفضل بقاع الأرضء وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض . 
واختلفوا في أفضلهما. . . فقال أهل مكة والكوفة والشافعي» وابن وهب» وابن حبيب المالكيان : 
إن مكة أفضلء, وإليه مال الجمهور. . . وذهب عمرء وبعض الصحابة» ومالك» وأكثر المدنيين 
إلى أن المدينة أفضل . (يراجع كتاب "الإفصاح عن معاني الصحاح " ليحبى بن محمد بن هبيرة 
ما ج١/ص:500-‏ اد هة). 

قلت : وآعلم أخي امشتاق أن النزاع بن الفقهاء في الأفضلية بين مكة وامدينة» لا فبما هو أحبء 
فالمحبة لا تستلزم الأفضلية» ٠»‏ فكلاهما محبب إلى قلوبناء والنفس تششتاق دائماً لرؤية الكعبة المشرفة 
والروضة المباركة . 
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ل 8 سه رةه م6 و رئك اه 


بعينك, وتَقرآها بلسأنك. فتقع من قَلْبك موقع ) المشتاق الْمَمئي . 





ع ه دبي 


ا دان 0 الله يل -: «مَْن استطاع أن يَمُوتَ 


سه د جرى رسا ووو دو مول الله 


- 
لعره بيرد م عم ودعو 


كي - قال : 0 عد إل كنت 


شفيعًا أو شهيدا يوم م الْقِيَامّةه .' 


وَعن أَنّس بْن مألك ذه _ قأل: قأل رسول الله و -: «من مَأتْ في أحَدْ 
الي بعتم امن بام الي ومن وي محتيًا إلى المدية كأ في جواري 


سا وم ©8ايرهة 


يوم القيامة) . ' 


َي لها الفضل الْمَظيْم الذي بُحرمهُ كل مَنِ اسنتطأع الْحَجّ والعمرة. 37 يُحَدثْ 


نَفْسّه للذهأب إلى الأرأضي المقدسة حَيْثْ لقآء الأحبّة بمحبوبهم. ألا تُحب أخي 
٠ 0‏ # 0ه ور 2 2 واه ملم واه سس © مرك وام 


المشتاق أن + نَ بيه بالْملائكة » َالْملائَكةٌ لينلا يصون لهم أمرَهم ويفملون 


6و رةه ليع مرو 5 - مه( 


مون به ذأ مأ ُو إلى الأرض فَأو ل ما يفعلوته زيارة بَيت الله اْحَرأم . 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب "المناقب' باب "ما جاء في فضل المدينةة' حديث (875"). ورواه ابن 

ماجة. كتاب “المناسك" باب 'فضل المدينة' حديث (7711). عن ابن عمر والحديث في 
' صحيح الجامع ' برقم (16 03 

(0) سبيعة بنت الحارث الأسلمية. ؛ لها صحبة وكانت تحت سعد بن خولة وتوفى زوجها سغد بن 
خولة بمكة وهو الذي قال فيه رسول الله ولهٌ -: 'لكن البائس سعد بن خولة يرثى له إن مات 
بمكة " . وروى لها الجماعة سوى الترمذي . 

(") رواه الطبراني . في ' المعجم الكبير ' وقد سَثل الدارقطني عن هذا الحديث في ' العلل الكبير ' فقرر 
صحته بما يطول ذكره. وهو في "الترغيب والترهيب " رج "/ح18195) وفي '"صحيح الترغيب 
والترهيب ' ' للشيخ الألباني (ج”/ ح150١).‏ 

(5) رواه الهيشمي ني "مجمع الزوائد' وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: فيه عبد الغفور بن سعيد 
وهو متروك. (ج/19"). وهو في "الترغيب والترهيب ' ' للمنذري . رج ؟/ح١188).‏ وفي 

" ضعيف الترغيب والترهيب ' للشيخ الألباني, ؛(ج؟5/ح1156١)).‏ 
() فائدة:- اعلم أخي المشنتاق أن الكعبة منذ لقت ما خلت من طائف يطوف بها من جن أو إنس- 





إتحاف الأمة بفضل احج والعمرة م 2 ١‏ 


فعن وهب ١‏ بن متبْه”'' قأل: «إِنّ الْمَلَكَ إِذَأْ بَولَ إلى الأرض في بَععض أمؤر الله 
2 و 


تَعالى :ألما ال تعالى ب وير ليت يفص من نت ارش سما لي 
حَنَى يَسْتَلمَ الْحَجَرَ لد اروم كُعئين ثم 7" 


ه ممة ,العمرة 
ألما : : من متأفع الحج والعمر 
8 لم 7 #امهة ا ل امه 


وَالْمنافع التي د 0 َالْحج موسم ومو ع ا 


ومُوسم ء عبَادة» وَالْحَج تمر اجتمأع وتَعأرف» ومؤتمر تسق وتعأون . 

وهو القرخعة الي تَلْتَمَي فيا الدَيا والآخرة» كم َي فيْها ذكرات العقبدة 
الحيدة وَالقريبة. 2-7 السلع والتجارة يَجِدونَ 7 موس الْحَج سوقًا رأئجة» 
م إلى البْلّد ار نَمرَأتْ كل" شيء. .. من أطرأف الأرض؛ وبقدم 
الْحجيْج من كل فَج؛ ومن كل قطرء ومَعَهُمْ من خيرأت بلادهم 3 مَأ رق في أرجاء 


الأرض في شتّى الْمَوأْسمٍ يتمع كله في ابد الحترأم. في مَوْسمٍ وأحد. ٠‏ فهو موؤسم 


تجارة» ومَعْرض تح : وَسُوق عَالميةٌ َم في كل عَامٍ. 


لوم مه ا 2 
وهو موسم عبان تصلفر 3ه الأرواح؛ وعى تستشمعر قربا من الله في يبته الحَرأمٍء 


وهي ترف دول هذا البيت» ونستروح م الذكرّيّات التي تَحوم عليه ورف كالأطيأف 


من ثريب ء ومن بعيد. 
برس بره بير رةه دم مت” ها لم لهسو 


طيف ٠‏ إبراهيم عل - هيد 5-2 وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وامه 


ا 


ل عي 


يتوه بقبه الحتأفق الوأجف | إلى ربّه : تآ آي أسكنث بن ذرَيُتِى يواد عير ذى ذَرْعٍ 


-أو مَلَكء وغ عضي الملقه الهخرج ريوع شعيد الخرافرائ بنية نطوف وحدها. (يراجع 
كتاب ' إعلام الساجد بأحكام المساجد ' للزركشي ص/ )95١١‏ . 

)١(‏ وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني الذماري» أبو عبد الله الأبناوي . ذكره محمد بن سعد في 
الطبقة الثالثة. تابعي ثقة» وكان على قضاء صنعاء . وقد لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم يسب 
شيئا فيه الروح» ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. مات سنة عشر ومئة. 
بصنعاء في أول خلافة هشام بن عبد الملك.. وقيل : توفى في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة ومئة. 

(؟) رواه الأزرقي في كتابه "تاريخ مكة" بسنده إلى وهب بن منبهء (يراجع كتاب "إعلام الساجد 
بأحكام المساجد ' للزركشي ص/ .)198-١98‏ 


) ا , إتحاف الأمة بفضل ا لحج والعمرة 


عند بيتك اَلمُحَرم4 [إبراهيم : /509] . 
وَطَيّف هار وهى تَستروح الجا لتفسهاء ولطفلها الرضيْع . في تلك الحرة 
الْملَْهبَة حل الْبَيّتء دع نهولا ين المنقًا والمروةء وقد نَهكها العَطش». اج 


6 سر ينه لاسا -_ه 6 جد رف اواترة 


في الْجَولَة السأبعة» وكَدْ حَطَمهَا الَأ لتّجد الع دَق بين يدي الرضيْع الوضيء . 
لذ هي رمرم 1 ؛الرحمة في صحرآء اليس وَالْحَدب ١‏ 
وَطك ' إبرأهيم وإسماعيل يَرفْعَان القوأعد مس المت في ِنَأبة وخشوع ثم 


اك اباد ,ليا حل قير واس حل مار سول ل رع ا 
في طفولته؛ وصبَأهُ فَوْقَ هذا اليّرَىَء حَولَ 0000 ل 
َيه كيين َيَضْه مواضعة؛ مط فى الفئة الي كات تنب بن اقبأئل . . و يهو 
و رط وح او سوسم وى و ل و اماه راس وغعره سمو كر ١‏ 
يصلي . . وهو يطوف . . وهو يخطب . . وهو يعتكف. . وإن خطواته لتنبض حية في 
الخَأطر يأ احج يسا وَعْوَ فرق في تك اريت . 

ا الْحَشَد من صحابته الكرأم» رسال : ترف وتّدف وق هذا الى 
0 لس م 6 6 نون 001 مره 000 


0007 لبت + تكاد تسمعها الأدن : وتكأد تَرَأهَا الأيصأر! 


هنا 3 أخي المشتّاق» أن في هذا الْموْتَمَر الإسّلابي الْعَظيْمٍ وهذا 


ل هم بيو وم ل 


لمخم الحأشد في الْحَجج والعمرة من اماف الدينية والدتيويّة مأ يفوت الْحَصِرَ 


الع لذأ ستذكرٌ لك أخي امداق يننا من هده امأف ؛ مَأ تكو لَك حفر 
عَلَى امسر للحم أ زاكر 
)١(‏ يراجع "في ظلال القرآن" للأستاذ/ سيد قطب (ج4/ ص419 7) بتصرف . طدارالشروق 1004م 
(1) فائدة:- وهذا التقسيم لمنافع الحج والعمرة مأخوذ من قوله تعالى: . يلَيَفْهَدُوا متفع لهمي 
[الحج :18؟] 
نال د اديت "المنافع " هي : العفو والمغفرة 0500 ا 
عن ابن عباس : منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. فأما منافع الآخرة» فرضوان الله كيك . 
اس صايون ا ال له الت ب 
الأجر في الآخرة» والتجارة في الدنيا . 
* وأولى الأقوال بالصواب قول: من قال: عنّى بذلك : ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي- 


تحاف الأمة بفضل قيار العمن 1 > 


م ممة وه يي 


الْمتأفع | الدينية 


١‏ تَكفِير لويم ء' 


َالْحَجَ الْمَبروْر يَْسل اللو كر السيئأت. ويّهدم مأ كأن قَبْلَهُ من آلأم. قَنِي 


| سه سس مس فس و6 اس 


الْحَديث عن ابن شماسة المهرى 37 _طفنه فَألَ حَضرنا مرو بن اْاص _ط 5 7 


في سيّاقة المت . بح طُويلاً وحول وه إَى الجدكر محل الله ينول .يا كاه أن 


هم 2 


شرك رول الله ل - بكذاء أمَا بيرك رول الله ل بكذاء قل : قبل بوجهه . 


وداه م سم 


فَقَال: : إن أَْضَل ما تعد هاده أن لا لَه إلا الله وَأ مْحَمََا سول الله كه 1 ني قد 


كنت على أطباق لت لَقَد ريني وما أحَد شد بض لرُول الله 86 - مني ولأ حب 
إلى أن أكُونَ قد | ستمكئت منه فلك ل َو مت علَى تلك الْحَال لَكُنْتْ من أهل الثار. 


2010 


دع ار 5 - قلت لبسئط يَميتك فَلأبَايعَك. ل 
رةه يرنه © مه 20> 
ن أشت 


- قأَلَ - فقبّضت يدي . قألَ: «مَا لك يا عمرو). للك از شترط . 


م ره دسم اماه سر 


ترط بماد . قلت أن يمر لي. قل : ١أمَا‏ عَلمْتَ أن السلا يَهْدم ما كَانَ قبَلَُ وآ 


5 


- 10 2 


آنا 0 
. 


-يرضي الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يشهد له الموسمء ويأتي له مكة أيام 
الموسم من منافع الدنيا والآخرة» ولم بخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل» فذلك 
على العموم في المنافع التي وصفت . 

)١(‏ عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيب بن أحور المهري» أبو عمروء المصري. يقال: إن أصله من 
دمشق . تابعي» ثقة . مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك . روى له الجماعة» سوى البخاري. 
(؟) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي.ء أبو عبد الله وقيل: أبو محمد. السهمي.؛ صاحب 
رسول الله يبيد » والد عبد الله بن عمرو بن العاص . قدم على النبي - كَل - مسلما سنة ثمان قبل 
الفتح بأشهر مع خالد بن الوليدء وعثمان بن طلحة. وكان قصيرا يخضب بالسوادء وكان من 
فرسان قريش وأبطالهم فى الجاهلية» وكان شاعرا حسن الشعر حفظ عنه فيه الكثير في مشاهد 

شتى » ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. 

وعن علي بن زيد بن جدعان: قال رجل لعمرو بن العاص: صف لي الأمصارء قال: أهل الشام 
أطوع الناس للمخلوق وأعصاه للخالق» وأهل مصر أكيسهم صغارا وأحمقهم كباراء وأهل الحجاز 
أسرع الناس إلى الفتنة وأعجزهم فيهاء وأهل العراق أطلب الناس للعلم وأبعدهم منه. مات بمصر 
سنة إحدى أو اثنتين وستين في ولاية يزيد . وقيل : سنة ثلاث وأربعين. روى له الجماعة.' 


2 0 3 لتتتطاتتتس لت امت 


وسدللاهة ا بيرم 


الهجرة تدم مَا كان قبلا وأنْ الْحَج يعدم ما كانَ قبله). ” 
حَسْيي توا الصلاة في الحَرَمَينٍ ؛ ومَسجد قباء. 


١ 


1 أخي الْمشْتَاق» أن الصّلاة في الْمَسُجد الحرام َفْضَل من منّة ألّف صلاة فيمَا 1 
سوأه من الْمَسَأجِدء ون الصّلاة في مسْجد الي - ب نبو علَى الصّلاة في غير 
بف صلاة»”" وأ الصّلاة في مُسُحد قبآء تعدل عمرة: هكذا أخبرتا كه - قفي 


000 
ره عام 


الْحَديْث عَنْ عَبّد الله : بن الزيئر - رضي الله عَنْهُمَا -(" قَألَ: قَأَلَ رول الله وق -: 
١صلاةٌ‏ في مَسْجدي 1 َفْضَلَ من ألف صلاة ذ 7 فيمًا سوآة من الْمَسَاجِد إل الصَلجد 
الْحَرَامٌ وصلاة في الْمَسْحد الْحَرَام أفُضَلّ من صلاة في مُسْجدي هذا بمائة صلاةه .9 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب"الإيمان" باب "كون الإسلام يهدم ما قبله' حديث )١15١(‏ وفي "صحيح 
الجامع " برقم (1759). 

(7) لطيفة :- فإذا علمت أخي المشتاق أن الصلاة في ' المسجد الحرام " تفضل على ' مسجد الرسول" 
عه مبنفب وعلى سائر المساجد بمئة ألف صلاة» فاعلم أن صلاة واحدة في "المسجد ال حرام " تبلغ 
عْمْرَ حمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. وصلاة يوم وليلة في 'المسجد الحرام" وهي 
خمس صلوات عمّرَ مائتي ي سنة وسبع وسبعون سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. 
فما أعظم هذا الأجرء وهذا الفضل الكبير. والعجب كل العجب لمن يؤثّر الدنيا على هذا الامتنان 
من الرب العلام » فالله المستعان . 

() عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكرء وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق. وكان 
أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة في قريش. هاجرت به أمه حملاء فولد بعد الهجرةء وكان 
فصيحاء ذا شجاعة وقوة» وكان أطلس لا لحية له» ولا شعر في وجهه. وحضر وقعة اليرموك مع 
أبيه الزبير بن العوام. قتله الحجاج بن يوسف في أيام عبد الملك بن مروان» وصلبه بمكة يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين. وقيل سنة ثلاث وسبعين. ومناقب عبد 
الله وأخباره كثيرة جدا. روى له الجماعة . 

(4) رواه الهيئمي في "مجمع الزوائد" وقال: رواه الطبراني بنحو رواية البزار» ورجال أحمد والبزار 
ا 0 برقم80410. 00000 

:- إذا علمت أخي المشتاق هذا الفضل الكبير لمن صلى في الحرم المكي » افاعلم أن الله توعد 
بشديد العذاب لمن يقترف فيه السيئات. فكما أن الحسنات هناك تجازي أضعاف أضعانهاء 
يكذلكِ السيئات يعظم خطرها ويشتد العقاب عنها. قال ل يروس يرة و بالحائ بلي 
لله بن عدا ألتر» [الميج 6ك]. 
وقد قال بعض أهل العلم : : من هم أن يعمل سيئة في مكة» أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه 
بذلك. وإن لم يفعلها؛ ؛ بخلاف غير الحرم المكي من البقاع ) فلا يعاقب فيه بالهم . 
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ها اسه رورسم هم8اعي سقو 


وعَن عبد الله بن عَمَرٌ - رضي الله ًا - قَألَ متبط رماو ل للد اد يلود 
«صلاة ة فى مَُسجدي أفضل من للف صلاة ذ ِ فيمًا سواه من الْمَسَاجد إلا الْمَسَحدَ 


ع أ - 


الْحرَام) . لق 
هنَأ أن هذ لقب لحر نا نحطم ناه - ا بل النْظر إلى مَأ هو 


مس ره في ةم ره 


ا ا لل - لك بألا يلج إلَىّ َلك التَقآق. 
لالد حالسل ز ملت ط قأل: قل رَسُول اللّه - يل -: «مَنْ صلّى 


في مُسجدي أدبن » صلاة لا يون صلة عبتا ذه برام من الثار وتحاة من العذاب» 
وبرَئ من التقاق ». ”" 


س6 مس مم موس هس 0 ه ادهل 04 3 م 
0 يفوز بهذا قز عل ال ل الدَْياء وشهواتهاً. 


0 


ا و 0 :5 0 و 


ا« دإ م 


رمم وارت ها رةية> ه ه26 َه لوه رمعو > ره واو 


بيك يف لتاتل لامي حل مأو 60 8 
الامتمَام , بدأر البتقأء وَالْخُلد؟! . 


وأما الصّلاة في مُسْحد قبَأء فتَعْدل عمرَةٌ هكذا أَخبَرنًا الصأدق الْمَصدوْق - 8 - 


ص صمل اه 


دم هله ره اه يحلل 


فَعَن أُسيّد بْن ظَهَيّر الأنصاري - ضة - '" وكانَ من أصحَاب البي 03 0 

(1) رواه مسلم . كتاب "الحج " باب '" فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ' حديث (18945). ورواه 
النسائي . كتاب ' مناسك الحج " باب ' فضل الصلاة في المسجد الحرام " حديث (1845). 

(1) رواه أحمد. وهو في "الترغيب والترهيب" للمنذري (ج/ح144) وضعفه الشيخ الألباني 
فى" ضعيفالترغيب والترهيب" (ج١/ح708)‏ وني "السلسلة الضعيفة ' (ج١/ح040)‏ وقال 
رحمه الله : وما يضعف هذا الحديث أنه ورد من طريقين يقوي أحدهما الآخر عن أنس مرفوعا 
وموقوفا بلفظ «مَن صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من 

النار وبراءة من النفاق». انظر الصحيحة 55617) . | 

إفر4ة أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي» أخو عباد بن بشر لأمه. وابن عم رافع بن خديج. 

وقيل : ابن أخيه» له ولأبيه صحبة . استصغر يوم أحد. وشهد الخندق » ومات في خلافة مروان بن 

الحكم . روى له الأربعة. 
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عن النبي وق أَنَهُ َل «الصّلاةٌ في مَسجد قبّاء كعمرة) 00 

* اسَْتَجَابَةٌ الدقاء. 

اعَلَمٌ أخي الْمُتَاق» أن العأ في حرم مكَهَ متأب لذلك لَمَا دعا اليك - 
ل ل 0 
في الْحَديْث عن عَمُرو بن مَيُمون أن عبد الله بن مَسعُود _ه صو - حَدئه أن النبي _- 
كان يُصلَى عند البيتء وأَبُو جَهلٌ حاب لَهُ جنوس إذ أل بهم لبنض أيكُم 
يج بسلَى جَرُور بي فلن فيَضمُهُ علَى ظهر مُحَمَّد ذا سجَد؟ فَالبَثَ أننقى فى القومٍ 
فَجَاء بهء ََظر حت ا جد الي قشل اوقا عل لوه أن كفل و0 الطراء ارا 
ا َو كان لي مَْمة. قَألَ فَجَعَلُوا حون وبُحيل بَْضهُم على بض ء 


اس بير 0 رمو م ه 60”ه 


ورسول الله - كي ياك ١‏ برق رات حَتّى جَاءَنه قَاطمة: فطرحَت عن ظهره» 
فرقم ران كان «اللَّهُم عليِك بقريش' ٠‏ ثلآث مرت فشق عَلَيهم إِذ دعا عليهم 


5 


- قال : وكاتوا يرون أ 


ل وس سس مريهو في سس امع 


الغوة في لك ابد متَجََة ‏ ثم سَمَى «اللهم حلي بأبى 


سر جع ل 0ن ب اين سم ا 
جهل , وليك بعثبة بن ريبعة» وشيبة بن ربيعة» ركيد بن عند وَأمَية بْن خَلَفء 
وعقبَة بن أبى معيط). وعد السابع فلم نط كان ولي لفيننى 6 


5 


2-0000 


الْذِينَ عد رسول ]الله كك -صرَعى في القليب قليب بذ *"" 
يهو بي عام ا فلم د هم ه ص يدمو ا #رفو ود ف 1 
وقد روي عن الحسن البصري قوله: الدعاء في مكة مُسْتَجَب في خَمْسة عشرٌ 

)١(‏ رواه الترمذي . كتاب " الصلاة" باب "ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ' حديث (775). ورواه 
النسائى. كتاب "المساجد" باب 'فضل مسجد قباء والصلاة فيه" حديث (598). وهو 
في ' صحيح الجامع ' برقم (17176) وبلفظ من خرج حتى يأني هذا المسجد مسجد قباء فيصلي 
فيه كان له عدل عمرة)» . 
ولذا قال سيدنا عمر بن الخطاب : "لو كان هذا المسجد في أفق من الآفاق» أو مصر من الأمصار 
لكان ينبغي لنا أن نأتيه " رواه السيوطي في ' الجامع الكبير" (093117941 . 

(1) رواه البخاري . كتاب "الصلاة" باب "المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى ' حديث (070): 
ورواه مسلم. كتاب "الجهاد والسير" باب "ما لقي النبي - من أذى المشركين والمنافقين" حديث 
(:ة/9١).‏ 


إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 0 


0000 9 0 (4) - 
مُوضعا: «في الطواف, "' وَعند الْملَرّم ''' وتحت الميزاب»”" وي اليتء على 
الصفا والمروق © وفي الحس ا 8 وخلفت 0 وفي عرقأت» ”") 


)١(‏ الطواف بهو التقل ول الكعية وهي على يسار المتنقل» سبع دورات . وهو واجب عند القدوم. 
وو 0 امع أل العم على أ الطواف حول الكعبة ع مرات . 


ممه ره 2 2 رز 2 


أله نهنا ا الل 8 -لمًا دممح ألى لحر الم لم مدي على ينه فل 


ثانا ومشى أَربَعًا. رواه مسلم. كتاب "الحج * باب )7١(‏ "ما جَاء أن عرقة كلها مقف" حديث 

(1718) تند راق قل اراد جر الح كي وماد روي ع ل ل ضف مسرل 
اللّهِ ‏ يل - يقول: "من طاف بهذا ايت أمببوما تأحصاء كان كمئق رقبة». رواه الترمدّي . كتاب 
'الحج' باب “ما جَاء فى استلام ار كتين : حديث (409) ومعنى "أسبوعا ' أي سبع مرات» أو 

. سبعة أشواط . . ومعنى ' فأحخصضاه ' أن كم وتراضي ما يخذر فق العطوات من الشروط والأناي 

(1) الملتزم : هو جزء من جدار البيت» بعد ركن الحجر الأسود وتحت باب الكعبة. 

(9) الميزاب : هو مسيل الماء من سطح الكعبة . ويسمى (المزراب) . 

(4) البيث : هو البيت الحرام أي داخل بناية الكعبة شرفها الله . 

(5) الصفا والمروة: : وهما هضبتين أطلق عليها هذا الاسم . وهما قريبا من الكعبة . والسعي بينهما 

ركن. ويقال للصفا: جبل أبي قبيس؛ وللمروة: قُعيقعان؛ وهما شرقي الكعبة . 

. المسعى : وهو المكان الذي يقع السير فيه أثناء السعى بين الصفا والمروة‎ )١( 

0 جلف المقام وائراة يه مقام إبراهيم عل السادم - وهو حجر كان يقوم عليه عند بناء الكعبة 
وظاهر فيه أ ثر قدمه الشريفة . 

(4) عرفات: وهو مكان ممتد شرقي مكة بعد منى والمزدلفة» تُحيط به علامات ثُبينه وفي وسطه 
هضبة غير مرتفعة. والحكومة السعودية ‏ وفقها الله جعلت أعلامًا بعد التحري والضبط 
لحدودهاء وني السنوات الأخيرة لما كثر مخالفة الناس في الموقف ووقوفهم خارج حدود عرفة» 
جعلت العلامات واضحة بنسبة كبيرة . 
فائدة : :- اتفق أهل العلم على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف . إلا بطن عرنة» فإنه لا يجزى 
الوقوف فيه . وقال النووي: ااوتضع الوكر ف فى اوبره كان من ارخ عرقات بإماع العلماء. 


وه 7 عر له ميف 


واستدلوا على ذلك بحديث جابر أن رَسول الله يد - قال : «نَحَرت ها هنا ومنى كلها منحر 


> ع لالظ قر مره س0 و و 
َانْحَروا في رحالكم ووقفت ها هنا وحرقة كلها موقف ووكفت ما هنا وَجَمْع كلها مُوْقف» . رواه 
. كتابٌ 0 باب ( حرم "ما جَاء أن عرَقَة كلها مقف" حديث )١71١8(‏ . وفي الحدييث 


عن جابر بن عبّد اللّه قال قال رَسول الله 2 _-: ١كل‏ عرفة موقف وارفَعُوا عن بطن عرئّة وكل 
المزدلفة موقف وارفَعُوا عن بَطن مُحَسرَ وكل متى منْحر إلا مَاوراء الُعقبّة) . رواه ابن ماجة. 
كناب 'المناسك' باب 'الْموقف بعرقة' “حديث 031757 . 

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف ببطن عربة لا يجزئه . لأنه لم يقف بعرفة» فلم 
يجزئه ؟ الأن حد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني 
عامر. . يُراجع كتاب : ' الإفصاح عن معاني الصحاح " (ج١/‏ ص؟4١0).‏ 





: 1 , إتحاف الأمة بفضل -١‏ جع وائسسن 


© لإا هس وعند الحمرا ١غ(‏ ي 8 و سه م يت >م اهس 


وَالْمرْدَلفة عند الجمرات» وَعند الْركن اليماني» بين الصفا والمروق”*) 
رالر كن والسقاء» وفي جوف الكعبّة) وعد الْحَجَر الأمنو 0 الآ 


50 المزدلفة : وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة» وجمع» والمشعر الحرام.‎ )١( 
والازدلاف وهو التقرب» لن المحجاج إذا أفاضوة من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا‎ 
منهاء وقيل: سميت بذلك لمجئ الناس إليها في زلف الليل أي ساعات» وتسمى (جمعا) بفتح‎ 
. الحيم وإسكان الحم وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها‎ 
فائدة:- واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم . وحد المزدلفة ما بين مازمي عرفة ووادي محسر. وليس‎ 
الحدان منها . بمعنى أن ما على يمين ذلك وشماله من الشعاب» اففي أي موضع وقف في المكان‎ 
الذي حددناه أجزأه؛ لقول النبي - ولد : «وكل الْمرْدلفة موقف وارقعوا عن بطن مُحَسْر) رواه‎ 

ابن ماجة. كتاب "المناسك"' باب 'الموقف بعر َفَة" حديتٌ (175*). 

(0) الحمرات: هو المكان الذي يقع فيه الرني وهو ثلاث بقاع : الجمرة الصغرى. والجمرة 
الوسطى» وحمرة العقبة» وتطلق الجمار أيضاً على ذات الخصيات التي ثرمى . 
فائدة : - اتفق أهل العلم : على وجوتاردي اللدمار ف آيام التشريق الثلانة للتجفرات بالثلاكة. “كليم 
جمرة بسبع حصيات» فيكون لكل جمرة ني الأيام الثلاثة إحدى وعشرين حصاة؛ فجميع ما يرمى في أيام 
التشريق (ثلاث وسئون حصاةً) مثل حصى الخذف» تبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف. ثم الوسطى» 
ثم الثالثة وهي جمرة العقبة . براجع كتاب : " الإفصاح عن معاني الصحاح سد ش 

إفوة الركن اليماني : أولى الزاويتين الجنوبيتين للكعبة» قبل الحجر الأسود. ويسن استلامه في 
الطوات روبق زاية الأشو اط 
فائدة :- قال الإمام النووي: للكعبة الكريمة أربعة أركان: " الركن الأسود. ثم الركنان الشاميان» ثم 
الركن اليماني " ." ويقال للأسود واليماني: اليمانيان ‏ بتخفيف الياء ويجوز تشديدها على لغة قليلة - 
فلأسود واليماني مبنيان على قواعد إبراهيم - عليه السلام ‏ والشاميان ليسا على قواعدهء بل 
مغيران» لأن الححر يليهما. وكله أو بعضه من البيت. وللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر 
الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم ‏ عليه السلام - وللركن اليماني فضيلة واحدة» وهى كونه 
على قواعد إبراهيم ‏ عليه السلام -. وليس للشاميين شيء من الفضيلتين. فإذا عرفت هذا فالسنة في ' 
الحجر الأسود استلامه وتقبيله» والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل» والسنة لا يقبل الشاميان 
ولا يستلمان» فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام ؛ لأن فيه فضيلة واحدة» وانتفت الفضيلتان في 
الشاميين. اه . (يراجع كتاب : ' الإفصاح عن معاني الصحاح ' ج١/‏ ص ”7ه -2054. 

(5) الصفا : أول المرتفعين : في بداية المسعى . جنوب شرفي الكعبة . والمروة : ثاني اللْرتفعين» في نهاية 
المسعى ‏ ناحية الشمال الشرقي للكعبة . 

(6) الحجر الأسود: حجر أسود اللون» صغير الحجم؛ مثبت في شبه طاقة بالركن الذي يقع يمين باب 
الكعبة . ولهذا الحجر الأسعد فضل عظيم كما ثبت في الحديث الصحيّح عن ابن عباس أن النبي - 
يلي قال : 'إن لهذا الْحَجَر لسّانًا وشفتين يشهد لمن استلمة يوم القيامة بحق " . رواه الحاكم وهو في 


' صحيح الجامع ' برقم (5155). 
00 يُراجع كتاب ' الأذكار ' ' للإمام النووي؛ ص/ 27171 وكتاب ' إعلام الساجد بأحكام المساجد " - 





إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة__ -. 0 


اث تر ام سس تر وس > وش ا بير وس سه © سس سيج سه مل 


وكذلك الدعاء عنْد رؤية الحعبَة مُستَجَأب؟ لمأ روه البيهقي عَن أبى أَمَامَةَ بن سَهل 


50> مم رو وم رهق 


بن تيف - 4ه - أن رسو ل الله ينه قل :"بت بوب السمأء وساب العأ 


20003 مساعرير 


في أربعة موأطن : عنْدَ التقأء لرسرا ار وعند نزول الْعَيْثْء وَعندٌ إقَأمَة 


عم اص © 


ام 


الصّلاة» وَعنْدَ ري اَْمبَة . 
4 مَبَاهَاةٌ الل تكالي. . 


هله المافعة أيضًا من الْمنَأفع الي لَيِسَ لَهَأْ عوض قفي الْحَديْثْ الصحيح عن 


عائسّة - رضي الله عَنْهَا - أن رسُولَ اللّه - و - قل : امأ من يوم أكثّر من ٠‏ أن بم الله 
مه ع2 لل لد لل رك 


دمل مي حرق 11111010آ21011010 


52 


ال سركت سل سه ساس 6 


لله أكبر. ا يم شان شتَان بَيْنَتَعيِم الدنيا. وَحَلاوَة مدق الطّاعة لله رب 


العَالَميْنَ التي مَآلها الجنّةَ في الآخرة» يأ إخوتأه» أبكُوا علَى فوت حير ألآخرة: ل 
رجعة ولا حيلة فَاللّهُم لا متا مم يَدعُو ايك بألأبدأنء يرب منكبالقلُوْب ؛ 


ا 
مه عرة ام له سوم وسشية بم هم ساس مره “مهم ” 


َأ أكرم الأشياء لين ٠‏ لا نجعلا هون الأشياء عليك. 


]0 ير 


المتأفع الدنيوية : 
الوَحْسَةُ 5 الِسَاميةُ 


سه سس © 25 - سا تراه 


لاب أي المشقاق. دأ فها عل علا رفع لتم وَأَفْضلَ معين على 





-للز ركثي . صض/ 1١١‏ : 7 

5 امسر إى اسقب صو لييافار لد لمشي الى اناه لسعاي 
زرارة النقيب» وكانت من المبايعات» سمي باسم جده وكنى بكنيته» ولد في حياة النبي 0 
وهو سمأه . وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم . مات سنة مئة» روى له الجماعة . 0 

(؟) أورده الإمام الزركشي في 'إعلام الساجد بأحكام المساجد ' وعزاه إلى الإمام البيهقي . وقال : في إسناده 
عفير بن مَعْدَآن . قال أبو حاتم الرازي: لا يعتد به» والحاكم يصحح حديثه في مواضع . . ولذلك أورده 

ش الشبخ الألباني في ' ضعيف الجامع " برقم (1416) وعزاه إلى الطبراني في (المعجم الكبير) . 

(*) رواه مسلم. كتاب "الحج' باب "فضل الحج والعمرة" حديت (1748). ورواه النسائي. 
كتاب " مناسك الحج ' باب "ما ذكر في يوم عرفة' حديث 2005 وهو في 0 
:“برقم (5 هباه). : 





إتحاف الأمة بفضل ال حج والعمرة 
7 يلها منتهى الح والشرف . هو اجتماع القُوب,. واتحاد الكلمة مأ 
تَمَسَكْتْ به مه * إلا ظهر سْلْطائهًَ' وقويّت شوكتهاء وَدَامَت 00 وما تفرقت أمة 


1 7 ا الس لاسي نا ا ٠.‏ 


واختلت كلمتهاً. ارت في أمرها إل اضْمَحَل سسلْطَائهَا نهاء وضعفت قوئهاً: ورالت 





دولتهاً» وتدل عرهَأ ذلا ومن هنا كأن الحَج العم تمر عظيمًاء يضم قود 
متتواعة العلُومء متَبَأيتة الاتّجأهَأتء فَإدا تمع كَُُ حرب بحزبه» وكل طَأئفَة 
010 0 َ و 5 


بشبيبتهاً» ٠‏ وروا ما الذي رهم ؟ وما الذي يدهم ؟ وما هي أسباب الفرقة : 
ا أسباب الائتلاف والاجتماع. وَتَوحيّد الْكَلمَه وَالصّف؟ 


ل ساس ست اهبر مير ة إسرة فه بر وم افيه ره لهل ره رومرفى . وهال ها عورم ه له 
وبهذا يصير لهم كيان 0 خاص» وقوة مرهوبة في وجه المعتدي عَليهم ؛ 
و 3 0 ه بروزررووه 2 ارت 3 ووم وره 
يوه لين عزهم: ويرّجع لهم 00 ويبنون دولةٌ إسلامية؛ دستورهاً 
ل وس ع ابره 


كتاب الله مك - وسنة رسوله 2 - شعارهاء العدل., وَالْمسأواق هدفهاء الصألح 


العم 0 الأمن والسلام . 
ذا عَلمْتَ أخي الْمشْتَاق» نَمرَت هذا الْمؤْتَمَر الاجتماعي الإسلامي» فهمت 


--01 و و مود ولك 


جيّدا نلك ديا عظيْمًاء ٠‏ جَليلَ القدرء يقصد منه بعد عبادة الله 5ب . عت الكون» 


از ع ف ماف مس ه08 ه 


وَاتُسأقَه ؛ ري ولد وتوحيد كلمتها . 


ولذا أ فَإِنَه قد قد عنى بالاجتماعأت عنأيٌَ عَظيْمَة» د َحَقِيًا لّمقأصد الكريمة . 
فض على" أل امحل الاجتماع في سلجدهم عل يمحس مزأت . وفُرض 


.ا مقو مه ه اباس تي موه وومةه 
على أمْل البلد عَامَةٌ الاجتماع للجمعة في كل اموه وَفَرضل عَلَى المسلمين 


الاجتمأم في كل عأ . وهذا موضوع خطير وطويل ٠‏ تكتفي منه بهذ الإشارة . 


اا ع 6 ا 0 سواه ل ميرو سمه برس مه اس > هرهسير 


فتسأل الله تعالى أن يعلي كلمته ويظهر دينه » وينصر أولياءه» ويذل اعداءه . 


"التعَارْضمَ َيْنَ المُسْميْنَ. 
وفي الْحَج والعمرة من مَعرقة أحوأل لأس . والاتصأل بهم. والتُعرف عَلَى شيو شعو 


تحاف الأمة بفضا الحح والعمرة 


الوفُود لني تُمَثّلَ أصقاع العألم كله مَأ م يزيد المسلم يصيرةٌ) وَعلّماء حَيث يجد 


02 2م مس و ملك سه مره عو لل .© مايه 


لكل علم وق طق لله َي هذا مَفمَة عَم تفي حَظيْمةٌ» َقَد أَمَرَ الله تَعَألَو ادر 
في الأرض» للاستبصار والاعتبأر . َعذ الَف ف ماله في كتأيه لعي بقوله : 


2 


يبا آلنَاسٌ إن َلفتكُم ين سر وَأنئِ ا سُعوبًا وقبَابل تَعَارَكواً أ 
أَحْرَمَك م عند الله أَنْقَدكُمْ إن آلله عَلِيم حَبيك زجع [الحجرات : ]١1‏ . 


هس ابه سسهة ربد م م هم ايراس 
فعلى الوأفدين ب من بقع الأرْض - إلى الحج والعمرة أن يتعارفواء كل 
رفو ووه كه و ه ما 


لتحايب بينهم ء هذا التحابب الذي يمر الْجِنّه! ! مصداقا لقوؤل الْحَبيِب 2 - 


اْحَديْث الصحيح عن أى هرَيرة - طله قآل: أل رَسُول اللّه طليه 0 


لير بي برس لا شوبير ه 


الْجنّه حتَى تُوْمنُوا ولا تُوْمئُوا حَنَى تَحَابُوا. أولا كم على شاء إذ فعلتموه م 
فوا السلام بيتك . 07 
الاستاحَةٌ من التجارة. 


قل تعالى : : ليس عَلَيِكُمْ جُحاح ؛ أن تََْعُو مَضْلًا يّن ك4 [البقرة: ]١14‏ 
أل ابن عباس - رضي الله نهم - في هذه ألآيَهة: «لا حرج عَلَيِكُمْ في الشرأء» 


له 4 


والبيْع قبل الإحرام وبعدة». 
وَفي الْحَديْث عن أَبِي أَمَامة الَيِمى - ه ؤه 7" قأل : كنت رجلا أكْرى في هذا الوه 


و ةلم ولا صر - 


وكا ناس بو ب سح لس نْب ها بدا إني 

)١(‏ رواه مسلم . كتاب "الإيمان “نات بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ' خديث (04). ورواه أبو 
داود. كتاب 'الأدب” باب "في إفشاء السلام" حديث (0184). ورواه الترمذي. كتاب 
'الاستئذان والأدب" باب "ما جاء في إفشاء السلام" حديث (7588). وهو في *صحيح 
الجامع * برقم .)7١81(‏ ش 7 

(1) يراجع : كتاب ' تفسير ابن كثير " (ج١/ص١0858). ١‏ 

(") أبو أمامة. ويقال: أبو (أميمة) التيمي الكوني. وعن. بحيى بن معين : أبو أمامة الذي يروى عن ابن 
عمر ثقة. لا يعرف اسمه. وقال أبو زرعة: لا بأس به. روى له أبو داودء وقد وقع لنا حديثه 


بعلو. 


إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 
جل أكرى في هذا الوَجْه ناا يقُولُوَ بي إِنَّهُِسَ لك حَج فَقَال اب عمَرَأِسَ 
رار دا ونِّيض من عرّقات» وَتَرْمى الْجمَارَ قألَ : قلت بلى. 
قَأل: فَإِنَ لك حَحَا ٠‏ جاء وجل إلى الي يه ل تام 
َنْهُ سول الله ل - ميج حتَى لت هذه لآب اليس عَم جاح أن : تبتثوأ 


يت شع سمه 


0 ربكم »4 فَأَرْسّل ليه رعو الله 2 وقرا عليه هذه الآية وقال: 
00٠‏ 





ا 0 عه انرس 


0 ة في الد والآخرة والَّتِي تَنْزلَ حت قوله تَعَألَى : 
ٍلَيَفْهَدُوا مَسَفِعَ و6" [الحي:18] 
رأبعا أل شعي مل 


اعلم أ المشتاق» أن أسرار الحم وال رق كر أن تحضي :ولا يوافها 


ا - إلا التُصَأنيفَ ْمَل في الأسقار المطولة. ل 
ره و ره 0000 َ 2 مه 


اليب عَلَى فلل من كبر من أملرأر شرمته الرَشيدة. فيرَى أن له دين يَهْدفْ 
- بعبادأته - إلى 0 الدين والديا . 


وَلْتَعْلَمِ أخي المشنًا ف ف أن في' كل" وأحد من" أفتأل الْحي' وار كر الممتدكرء 


ويصض 8ش رمم 


وغيرة المعدر” 
ه غسةس 


فمن ذلك : أن يَتَذَكَرَ من أراد الْحَج أو الجمرة بتَحصِيْل اراد زأد الآخرة من 
الأعمأل» ادا أ فرق وطتهء ودَخَل البأدية وشهدَ تلك ١‏ القاكه فَلَيَتَذكَرْ بذّلك 


)١(‏ رواه أبو داود. كتاب 'المناسك" باب 'الكري" حديث (1770). وأخرجه الإمام أحمد في 
'المسند " وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح . وصححه الشيخ الألباني في 'سئن أبي داود' 
(ج 1107/7 . 9 0 

(7) والمعنى : - لييحضروا متافع لهمء ٠‏ مَأ يرْضِي الله - كين - من أَمُوْر الدثياً والآخرة م ' الْمنَأفع' 
لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات . وكان أبو حنيفة 
رحمه الله : يفاضل بين العبادات قبل أن يحج فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من 
تلك الخصائص . 





ووه يور زه © موس ل © 


خْروْجه من الدني امت إِلَىْ ميقت الْقيمَة وما مَأ من الأطوأل . 


ا ) ذلك : أن 0 وَقَتَ 06 ورد من لأ ذا لبس المحر م الإحرأم 


كةو سس © م لي و ه 


ومن ذلك: را في شو مش حفة ين قي تلتق 
على َب عه ريه الْوأفديْنَ» ويَعتَقدٌ عنْد استلام الْحَح أنه مبألغ لله لله على طأعته» لكر 


م 
م6 ورم رار ف ووم 


الت بأستارالْحَعبَة والالعصأق بالْمُكَمٍ لاتب إلى سيد ورب لمحب 


0 6م سمة 6 


وأنْشد بعض م من استشعر هذه المعاني قوله : 


تور يبتك تَبّلٌ الأمن منك وقد عَلقْيْهَا مُسْمَجِيْرا يها الْسبَأري 
وَمَأْأَظُئْك لَماأَنْ علفْتبيَأ خَوْنًا من التأر تُدَنيَنيَ من النّار 
وَمَأْأَتَأْجَارٌ بت أنت قلت لنأ حُجُوا إِلَيْه وَقَدْ أَوْصَّيْت بالجأر 


اه 


هآ وسير 
وا المديئة : 


قَِدَأْ لاحت فَتَذَكَرُ أَنهَا الْمَلْدة المي اخْتَارَهَا الله ويك - لتبيّه - ل - وشرع إليهأ 
هجرئه) وجعل فيها بيه 3 فهي أَفْضل بقاع الأرض» وَعْوَالموْمع الذياعت أعماء 


"4 4 


آل 2 - وي ذلك يول الئل : 


دَأر الْحَيْب أ أَحَقَأن تَهُوَأَمَأُ 2 وتحن من طرب إلى ذكراها 
جَرْمْ الجميْع بأنّ خيّر ألآر ضُ م قَدَحَاط ذَات المصطفي وحواهاً 


تَعَم. لَقَد صَدَقُوا بسأكتهاً علت كالتفس حين ركتء ركى مأواهاً 
وما لأشانا فد أن زيار قب المصطفي - و تَفْعلَ في تفوس المؤمدين أكثر ممأ 


هرفوي # ره م تموى. وو 00 


تَفعلْهُ أي زيّارة أخرى لاي تبرمن قو المسامين ؛ 


(1) قائدة :تحب زيازة قير التي 0 لأجل السلام عليه ؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن أبى 
ورول” 6 #6 لبر ده ,هع 00007 2 


هريْرَة أن رَسُول الله يل قال : م من أحَ سحأ لحل روج حل زه 
السّلام» . رواه أبو داود. كتاب 'المناسك" باب 'زيَارة القبور ' حديث (709). وعن نافع : - 


و مم و.>دت هه ان 6 م بي موده ع عمل لس 
13 


1 7 4 إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 


- "أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه' . رواه البيهقي . 

قال الإمام النووي: "ولا يجوز أن يطاف بقبره ‏ كيد - ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبرء 
ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته. هذا هو 
الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك» فإن 
الإقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام 
وغيرهم وجهالاتهم. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ 
لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع» وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب. اه. يراجع : 
الإفصاح عن معاني الصحاح (ج١/‏ ص٠‏ 87). 

تنبيه :- اشتهر بين الناس حديث "من زار قبري وجبت له شفاعتي " وهو حديث قال عنه الإمام 
النووي: رواه الدراقطني» والبيهقي بإسنادين ضعيفين. وهو في 'ضعيف الجامع " للشيخ 
الألباني. (موضوع) انظر حديث رقم : (9503). 

قلت :- ومن المستحسن أن أذكر كلام الشيخ الألباني في كتابه ' دفاع عن الحديث النبوي " عن هذا 
الحديث وطرقه كلها. فقد عمت البلوى في انتشاره حتى بين بعض طلبة العلم الشرعي» والخطباء 
على المنابر . فالله المستعان . 

قال الشيخ: وفصل القول فيها تفصيلا لا يدع أي شك في قلب أحد من المنصفين بضعفها وعدم 
ثبوت شيء منها إطلاقا وأنه ليس فيها ما يقوي بعضه بعضا لشدة ضعفها واضطراب أسانيدها 
وتضارب ألفاظها ولذلك فإني أرى لزاما علي أن أوجز الكلام عليها هنا بمقدار ما يكشف عن 
عللها وتقوم الحجة به على المقلدين والمغترين بها «إثيحيئ من حى عن بجع , 

الحديث الأول عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : (مَن زار قبري وجبت له شفاعتي) وله عنه طرق : 
الأولى : من رواية موسى بن هلال العبدي وهو مجهول وقد اضطرب في إسناده فقال مرة : عن 
عبدالله بن عمر وقال مرة : عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه . قال البيهقي : وسواء قال عبيد الله 
أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره) وقال فيه العقيلي : (لا يصح حديثه 
ولا يتابع عليه). ثم ساقه بإسناده وقال عقبه : (ولرواية في هذا الباب فيها لين). وفي نقل الحافظ 
ابن حجر عنه أنه قال : (ولا يصح في هذا الباب شيء) «والعى واعندويو أزاطرفه كلهااضنيةة 
وذلك ما صرح به الحافظ في آخر كلامه على الحديث . 

وعبيد الله - المصغر ‏ ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر ‏ فإنه ضعيف ورجح ابن عدي أنه هو 
صاحب هذا الحديث ووافقه الإمام ابن خزيمة وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر كما قال 
الحافظ ابن حجر ولذا قال النووي : (إسناده ضعيف جدا) . 

الثانية : من رواية عبد الله بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . 
وعبد الله بن إبراهيم وهو ابن أبي عمرو الغفاري متهم بالكذب والوضع ونحوه عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم فإنه ضعيف جدا وهو راوي حديث توسل آدم عليه السلام بنبينا - يه - وهو موضوع- 





-كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) رقم (75) وقد قال النووي في هذه الطريق أيضا : (إسناده 
ضعيف جذا) . 

الثالثة : من رواية مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عنه بلفظ : (مَّن 
جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة) . 

ومسلمة هذا مجهول ويقال فيه مسلمة بن سالم الجهني قال أبو داود: ليس بثقة. وقد اضطرب في 
إسناده فرواه مرة هكذا. وقال مرة: عن عبد الله بن عمر عن نافع . وهذا هو الأشبه أنه من روايته 
عن عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف فيكون الجهني هذا متابعا لموسى بن هلال الذي في 
الطريق الأولى إلا أن متابعته له ما لا يفرح بها العلماء لأنه غير ثقة كما عرفت ولو نفعت لم يتقوى 
الحديث بها لأن فوقهما عبد الله بن عمر الضعيف على أنه ليس فيه زيارة القبر الشريف فيمكن 
حمله على زيارته في حياته وهذا ما لا شك في شرعيته . فتنبه ولا تكن من أهل الأهواء الغافلين. ٠‏ ثم 
إن المحفوظ في هذا المعنى ما رواه أنوب عن نافع عن ابن عجر قال قال رسول الله للد - (من 
استطاع منكم أن يَسُوْت بالْمَدِيئة ْمَل َي شه (وني رواية : أشفع لمن مَأت بها) أخرجه أحمد 
والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبانْ في (صحيحه) . فهذا هو أصل الحديث ولفظه فحرفه 
أولئك المجهولون والضعفاء عمدا أو سهوا واغتر بهم مّن لا علم عندهم . ' 

الرابعة : من رواية حفص بن سليمان أبي عمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه بلفظ : (من 
حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي) زاد بعضهم (وصحبني) . 

وهذا منكر جدا حفص بن سليمان وهو الأسدي القاريء الغاضري متروك متهم بالكذب والوضع 
وقد تفرد به كما قال البيهقي وليث بن أبي سليم ضعيف مختلط وهو مخرج في (الضعيفة) برقم (49). 
و ' ضعيف الجامع " 

الخامسة : من رواية محمد بن محمد بن النعمان بن شبل : حدثني جدي قال : حدثني مالك عن 
نافع عنه بلفظ : (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني) . 

وهذا موضوع كما قال ابن الجوزي والذهبي والزركشي وغيرهم كما تراه في (الضعيفة) (4) 
والآفة من محمد بن محمد أو من جده النعمان بن شبل وكلاهما متهم ورجح ابن عبد الهادي الأول 
فليراجعه من شاء . وليس فيه أيضا ذكر زيارة القبر الشريف . 

* ثم ختم كلامه بقوله: 'وليس كل ضعف في الحديث يزول بمخيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت 
فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشيء من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق 
والديانة فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه ثما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وكذلك 
إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه 
ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف 
'"وتقاعد هذا الجابر عن جيره وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون 
الحديث شاذا. ؤهذه حملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس 
العزيزة) . أقول : إي والله إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين . - 


منال> إنحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 


َالّدي قف عند الروضة الشريفة ذأكرا م لاقأه الرسول 2 - في سيل الدعوة إلى 
الله 5ب - وإخرأج الس من ظُلّمَأت الدرك إلى ُو الهدأية وما به من مكم 
ألأخلاق في الْمَلم أَجْمَع إِّي عير ذلك من العظآت» ولو لم يكن في الزيارة سوى مأ 


ذَكرثه كمي في كونهأ من أجل الأعْمأل الصألحة الي يَحُت عَلَيْهًا دين الحَنيْف. 

0 ولي مها عر بألل عل ار اعبط .ا ع »هه ماهم سمس 00000 0 
وكيّف يسن قَلْب مُؤْمِن صأدق الإيْمَأنُوَهُوَ يَستَطيعٌ أن يَُج أو يعر مط أذ 
يَرُوْرَ الْمُصْطَفَي» ولا يدر إِلَى هذا الْعَمْل؟! كيف يرضى الْمؤمن الْقَأدر أن يكون بِمَكَة 


الى لاهلا مس سه ووالم 


قربا من الْمَدِيئَة هبط اُوحي » ولا تهت تفسه شوقًا إلى زيارتهاًء وَزْيَارَة الْحَبيْب؟! 


يَأَخيْرَمَنَ كح بالقاع أططئة قَطَأبَ من طبْبهن الْقَاء ولاك 

تفسي الفداء لقبر أت ساكئه فيه الْعَمَاف وفيّه الجود والكرم 

ومن أسرأر احج : 

0 ب 00 َل بَعْض السّلف : ل الْحَججَر الأسود هو أن لا 
ع إلى معصيّة) ب يشير إلى مَأ أله ابْن عبّاس - رضي . الله عَنْهُمًا -: إن الْحَجَرَ الأسود 


لم لي ا نكاما صافح الله 927 وقأل 
عكر لحب لوه ماله في ألأض . من لَمْ يرك َه وول الله - 
6 ا 0 . 


57 وامرة 


ول من أي : (الْحَج وَالْعمْرة) عند الله فبك - متوئّف ومترتب على 

التق الحلال ال يحرج بها الحتأج أو الْمُْتَم ؛ ولك لأنّ الله فق - طَيب لا يقبل 
-قلت :- وقد ذهب جمع من الصوفية إلى أن الهجرة إلي الحبيب يليد ميتاً كمّن هاجر إليه حياً. 
واستدلوا على قولهم هذا بيحديث (من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي) وهو 
حديث موضوع كما هو مين في تخريج الرواية الرابعة. ومن ثم يكون استدلالهم غير مستقيم . 
وهل الذي يزور قبر النبي ليد - بعد وفاته كالذي يزوره في حياته؟ ! أبدأاء ولا يشبهه بأي حال من 
الأحوال. والله اعلم . شْ 

١4١ يراجع كتاب "لطائف المعارف " لابن رجب الحنبلي؛ ص/‎ )١( 








او م ه6 © 


إلا طيبًا يا وي انث الصحيح عن بى عير - عه - قَألَ: قألَ رَسُول الله - وله -: 
20 4س بعر م ووه م 


«أيهًا الّاس إن الله طيَبْ لا يقل إلا طيْباء إن الله أمَرَ المُؤمنين يما أمَرَ به الْمَرسَلِينَ 
فقال: «بعافي اسل كوا بن لطت وَأعمَوأ لحا إتى يما تسن عَلِيمْ 4 
[الؤمنون: ]١‏ وَقَالَ: يتأي لذي ءَامَئُوا كوأ من طَيبتت ما زوق كح [البقرة : 


م م وس أَخ و ع و #اععره ل ع دس 


]2 . ثم ذكرَ الرجل يطيل السّفرٌ أشلعث 


200 ماقو 0 200 اس سل ليه لسع برو لالبو نبي 2 و مس م 


ل 08 ومشريه خرن وملسه حرام وغدّى بالحرامء فأنّى يستجَاب 


2 


عبر يَمد يديه إِلَى السّمّاء يا رب» يارب» 


فا ول ورا لف ف ف >6 لاتير وس ره ته 


َأ الل قيار ع عق وي نئي ل ونا ةم 
عَلَىَ وه التَّجحب» والالكار والاسْتبعأد. أي : : (استبعاد د لقبوله إجأ حاب الدعاء4: 


2 0-9 000 


| هذ الل انُصف بأربَع فت : 
الأولى : بِأنّه يطيل السفر» وَالسَمَر مظن ألإجأ 0 أي إِجَأبَة الذاعي . 
والثأنية : أنه أشعث أغبر» والله “تعالى عند المشكرة لوبهم من أجله» وهو يِنظرٌ 
إلى بأد يوم حرق بول «جأني دنا برا َه من أسبأب الإجأية. 
57 اليل بن إلى السَمَء» وَمَد البَديْن إلى ال اع إن 


و0 نير سس س9 5 ماساعرس وم 


سحأ وى تيم بده أ عه َيه أرما صفر. 


والرأبعة : دعأئه إيأه : ايا ب يا رب وَهَذا تَوَسّل إِلَى الله والتَوَسَل من نبب 


ره ع ع ديرو ل سس سير ساسا ل ل ل سرس عر سر سل ته ل لز سي سي ل سل ص الوه 


الإجابة ولكنه لا تجاب و 0 ومشريه حرام ومليسه حرام. 


وعد الْحَر ام فاستبعَد التي يي - أن تجاب دعوئه. فقأل: «فأَنَى يستجَاب 
لذلك» . فَالإنْسَان الذي يأكل 'الحرأم تم 0 يَ ته وإ وجدت مه سأب الإجابة 


أ 
ره وم ره 


كما هو وأضح في هذا الْحَديْث . 


(1) رواه مسلم. . تاب " الزكأة" باب د قبول الصبدقة من الكسب الطيب وتربيتها"” حديث )٠١١6(‏ 
ورواه الترمذي . كتاب تقسير القرآن" باب. "منه لاا" حديث (5989؟) واللفظ اله . وهو في 
"صحيح الجامع * (0/54؟). 


ف : إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 
وتَأمّلْ أخي الْمُسمَاقَ» قَوْلَ الله على : «وَلا تأكلوا أنؤلكم بيتَكم بالببطل 


وَتْدَنُوأ هآ إلى الحُكام لتَأَكُلُوا فرِيضًا مَنَ أَمْوَال آلنّاس بالإثم وَأَشْرْ تَعْلَمُنَ © ٠‏ 
تتذوتك عن الأجلة كل هئ مريت بلاس لضن [البقرة: 189-1848]. 
فقبل أن ب مم مار الحج» وما يتَرتَب عليه أشأر إلى أمر خطير بنساة 


ل مرو ةس سمس 


لئس أو يَتَتَأسُوف ألا وَْوَ الْكَسْبْ الحلال» وَالْبعْدَ عن الْحَرَأم كل أشكأله. 


00 4 
وأنواعه . 

نف أنها لْمُشَْاقَء إن عَرَمْتَ على الْحَجج والْعمرة» فَاعَلَمْ أنّك مقبل على 
مولاكء ثلبيه ٠‏ وتتضرع | ليد 4 فكيف ترق أكفً الضراعة إلبْه وفي بَطنك الحرأم؟ ! 


كف تله بلسأن خأشيع» وفي ) جوفك الحرأم؟ ! كيف تقول يأ رب ا وزادك 


ل س9 وه سس تعره موك 


مدعي اي د وتّفقتك من حلال» فإن ملكا يرد 


7 ه برعت ه ٠‏ سك دو ه مه رمو ا 


عليِك حين تُلبِي» حين تقول لربّك : لبيك الهم لبيك» يقول لك : يه 


رمعو 000 > رهوغرهة يفي 7 و 


والخير كله بين تدك :رادك خلال وفقتك خلال ) رك مبرورء غير مازور . 


)١(‏ وقوله تعالى: ' ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قيل نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عايش 
الكندي ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله كلد - أرضاً أنه غلبني عليهاء فقال 


النبي ‏ كله - للحضرمي (أَلَك بَينَهُ)؟ ثال لا قال: (فَلَك بَمَيه) قاتطلت ليخلف فال رسو آله 


رع ومو وا 


- يل -: ؟أمَا إن حَلَف على مأل ليأكلَه ظَلْمّاء يلين الله وهو عنْهُ عرض" فأنزل الله هذه الآية 
بولا تأكلوا أنؤلكم بتكم بانظل» , 

بل إن هذا الأمر يعم جميع الأمة وجميع ا لأن من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أن 
'العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب' ولا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز 
أخذه» فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل» ومأكول بالحل لا بالإثم» وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء 
الدين إذا امتنع منه من هو عليه» وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوهاء ونفقة من أوجب الشرع 
نفقته. والحاصل أن ما لم ب ل ل ل د 
مالكه : كمهر البغي . وحلوان الكاهن, ومن الخمر. 

والمعنى: أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل 
الباطل الشيء الذاهب» والأكل بالباطل أنواع» قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون 
بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهماء وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة ' : 


اصطيك ندل الستوراصيرة 


م -ه 





0 نو أكل أموأل الْيتَأمَىْ ظَُلْمّاء أكل 


حقوق الآخرين» سَلْبء سرقة رشوةء ربَاء عر لك الْمَلَك : لا لبيك ولا 


6 


> ليع ير هف مول ةبه )222 


سعديك : دك حرام لك اك ازجع فَحَجك مأزور غير مير . 


2 000 ره برسم 


فَعلى در تمق الحلا أخي الْمتتَاق» على قَدْر أجرك عند الله _ بد كمأ هو 
تبت" في الْحَديْث الْصّحيْح عن عائشمة ‏ رضي الله ها ان 
وش انإ ليقارع قر نماك ولف 7 


.5 ٠ه‏ ل 2 م6 8 معو م ابوس اين 5 و 
وفي روأية : (إِنَمأ أجرك في عمرتك عَلَى قر تُفقتك». ' 
عت لس .مهس 
ولله در من قال : 
ماعو واه م ساس ه08 سد سه م اسد د هم و 
إِذَا حَجَج تَبِمَال أصله سحت فماحححت ٠‏ ححثت العر 
0-7 و ١‏ - 


وسمه ها سمه رمعر و 


فبلا إلا ل به مَاكل مَنْ حَج بيت الله مبرور 


ريه ةدام م بير سمس م6 رم # مه ت” ه جا وو دي 


وَأوْرَد ابْنْ رَجَبِ الْحَتْبَلي قصة للعبرة» فقأل :لمأت وجل في طريق مةه فحفروا 


ا 007 


ع > ماسو ووو ره 


له فدفنوه» و القأس في لَحدهء فَكشفُوًا عه الترَأبَ ليَأَخَذُوا الفأس فإذ راس 


را عو ره سس سم وه رمو 


وعنقه 0 دوا عليه الترأب ورَجَعوًا إلى مله لوهم عله 


(25) 5017 700000 6. 


فقالوا: صحب رجلا فَأخَذ فكان منه يحج ». 
وان الأرزام يوق صذق؛ 
5 لعي ار وا سه سم رمو و س هه 


للحم بك رمم 2 ويسبقى ده اكأئه 


001 


)١(‏ وهذا المعنى مأخوذ من حديث أخرجه الطبراني. من حديث أبي هريرة وفي سنده ضعف. وبنحوه 
أورده الشيخ الألباني في ' ضعيف الجامع ' برقم (470) عن ابن عمر . 

(؟) رواه الحاكم . وهو في " صحيح الجامع " برقم (5١؟)‏ 

(*) رواه الحاكم . وهو في “ صحيح الترغيب والترهيب" (ج؟1/ح5١1١١).‏ 

(4) يراجع كتاب ' لطائف المعارف " لابن رجب الحنبلي؛ ص/ 6175 





اس لد همير هم> ةج مسمس فر از 


تجا عد ني فلاق. تر لخع اشر اك انفد رعريق 
فقةٌ طيبة من مأل حَلال» نَكَمْ مم دمب للْحَج أو الُْمرة» مولا يلم أبن حَلال 


كو 0 27 


لاحو مكب دق أت بلس 


سرس © فيد اا م ساود 


مَأ أحَلاهاً من مَوعظة» لَوْ كأن بِالْقلوب حيّأةٌ. وَكَدْ أل الله كبن - في مطلع 


حديثه و الحَج آمرا عبَأده أن يتَرُوَدوا بالرآد الحلال: #وَتَرٌَوَدُوأ فإ حَيرَ آلرّاد 


010 


آلتقُوَعك ونون يكأول ى الأنبتب» [ [البقرة: ]١91/‏ . 
خَأسا: الدرؤس'التَادُمن احج والشُيرة َمل تمَاعي”. 
-١‏ بناء العمل حلي اللَوْحيْبِ وَامبَام الرَمُول 46 -: 
وَهذأن ركنا العمل الْمتقبل بإذن لله كن - لقوله تعالن في سورة الكهف : 
لإفمن كان يَرَجُوأ لقا ريد فلْيعمَلَ عَمَلَا صّئلِحًا وا يُشْرلة بعاد رت لد 


.]١١٠١ [الكهف:‎ 


الر ا 1 ٠.‏ ك0 


والآية جَأْمعة لخلاصمَ تي العلم والْمَمَلء وَمُمَالتْحِيدُ والإخلاص في الطأعة. 


- هه عي ولس مه 0 2 0 .0 
واف برك وتتتى َم أمر باح أمرَ أن يكو له وحده من غير شرِيك فقنآل 
ا | 


سبحائه وتعالى : وَأَنَكُوا آلحَجّ وَالَعُمَرَةٌ للدم [البقرة :] أي : : أنموهاً له لا لعيْره؛ 
لا ترأعوًا في ذلك جَأَمَاء ولا رشة ولا تنأ من الأس ٠‏ بل خألصا لله 2-6 وفي 
حَديْث حجة النِي - يك - قل جَابر: َآمَلَ الي و -بالوْحد ليك الهم ليك 


هسل سا نك هاس 


لبيك لا : شريك لك لبيك إن اْحَمْد وَالنّْمَة لك وَالْمُلك لأ شريك لك . " 


وكذلك لابْد من الاتبأع. فأعْمَل احج والعمرة كله إسْلام وَاسستسلام لله - كلق - 
2ن سساه ع ره م سسكة برعرهة 
واتبَاع لسيد الْخَلق 2 ( بتقييل حَجَرِ» ورَجْم حجر وسعي بِْنَ جبّلينء وصعود 


بررهة 


جبل). وليس هتاه :أي عل في ذلك إلا الاستسلام لله برك وتَعألَى . 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب"الحج" باب "حجة النبي' حديث .)١1١8(‏ ورواه أبو داود. كتاب 
"المناسك " باب " صفة حجة النبى' .)١19017(‏ 





إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة _ 


وفي الْحَديْث عَنْ حَنْظَلَة"" قل را يت طوس" يمر بالركن» فإن ١‏ وَجَدَ عليه زحَامًا 
ولحو رخا هه لقا اس قل ملظل وال 


9 و اودسة م د مرة مور > وه 


عبّاس : يت عْمرَبْنَ اْحَطابِ فَعل مغل ذلك ثم قألن : نك حَجَر لأ تفع ولا ضر 





لا أت رت رول اله ع قبلّك ما ما قبَلتّك . ل أل عمَر: ريت رسول اللّه 
كيد - فعلَ مل ذلك 2.”" 

كَل الحافظ ابن حَجَر: «وفي قول عْمَر ‏ 5ه - هَذَا اليم للشأرع 7 أمور 
الدين. ل 0 وَْوَ عد طم في ابأ الي - 


ل ا ا 


د . - فيما يفعَله لولم يعم اللحكلمة فيه . 0 


وقال ؛ الطبري : ْ : (إنَّما أل عمطت - ذلك ؛ 3 النَّأميَ كَأنُوا روه 


0 يه - 
َه ولع - وهاه 


الأصتام» فَخَدَى عمر أن يظن الجهآل أن استلام الْحَجَرَ من بَأب ٠‏ تَعظيم ألأحجارء كمأ 


0 مع ةم © ها بر لاك مه 


كنت العرب تفعل في الجأهليّة» فأراد أن يعلّم النّأس أن استلامه اْحَجَرَ ابأ لفعل 
سول الله فك ل أن حجر يوضر بذأنه. هن 


ممه 





(1) حنظلة بن أبى سفيان بن عبد الرحين بن صفوان بن أمة القرشي المممحي المكي ؛ أو هعورو 3 
أبى سفيان» وعبد الرحمن بن أبى سنفيان. وكان ثقة ثقة حجة وله أحاديث: مات سنة إحدق 
وخمسين ومئة . روى له الجماعة . ْ : 

(5) طاوؤس بِنْ كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن 2 وقبل: اسمه ذكوآن وطاووسن لقب. 
وسمي طاووساء لأنه كان طاووس القراء . وعن طاووس: أدركت حمسين من أصحاب رسول - 
الله - ود -. وعن ابن عباس : إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. وعن عمرو بن دينار: حدثنا 

' ظاووؤسء ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوومن. وكان من عباد أهل اليمن» ومن 
سادات التابعين» وكان قد حج أزبعين حجة. وكان مستجاب الدعوة. توفى طاوؤوس 50 أو 
بمنى » سنة خمس ومئة» وكان له يوم ماث بضع وسبعون سنة . زوى له الجماغة. ‏ 

(؟) رواه البخاري. كتاب "الحج* باب "تقبيل الحجر" حديث .)15١١‏ رع كتاب 
“الحج* باب. ' استحباب تقبيل الحجر في الطواف' حديث (1770). ؤرواه الترمذي. كتاب 
'الحج " باب "ماجاء في تقبيل الحجر " حديث (875) وزو الدناني كتاث ' ا 
باب " تقبيل الحجرن" حديث (/791519).. 

(4) يُراجع كتاب 'فتح الباري ' (ج"/ ص6 07). 

(0) يُراجع "سنن النسائي * بشرخ السيوطي والسندي (خ٠/‏ ص4 077. 





ا 2020/0 مس لبر بوره انه رس اس ثم االر ماس هاس 8 


يبين هذا الْمَعْنَى ويوضحة الْحَديْث الذي أخرجه أبو داود عن عمر بن الْخَطّاب 


504 2 


ذه - قأل: : «فيم الرملآن اليَومَ والكشئف عن الْمتاكب وَقَد أطااللّهُ الإسْلام ونفى 
ار ولمع لك لآمدجْ شيا كن ْله حلَى هد سول الله ,25 


000 ووم 000 .0 سه نره” قل 


وَهَذا الدرس لا بد منه ذ في أي عَمَلِ جَمَعي تَرْجُوْ له اللَجأح اقول 


1 الأخلاي الحفيدة: 


ومع ا ا اا 


لابد اخي المشتاق. للصل الجماعي كَالْحَج وغيره» من أخلاق تحفظه وتضمن 
استمرا أريته؛ لذلك أمَرَ الله تَعَألَىْ عبأده الحجاج أن فظو ١‏ على أخلاتياتهم فيبتَعدو ١‏ 
فل مت بفعل أي شيء م فقأ - وق -: 


كن غم 
027 عر بدني 8 7 
0 ملت شمن فرض قور ألْحَجّ قلا رَفْتّ وَل © 1 قد جِدَالٌ فى الحَج 


6 





5 


1 

7 م 
1 

د 


في م 2 ا ١‏ 

36 و 11ل اي أ زسقد نض دابع 1 0 5 

زؤدذا قار ل سثير الراك التقويم ل اعون ب لى سمب 
3 3 ًِ 8 


007 
1 





هي 0 وسةس ا ا 
وفي الْحَديْثْ ؛ الصحيح عن أبى هريرة - :8 قال: قال 0 الله - ميد - 
6 سك وه وه ع لس ةل لمرةو يك 


حَج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما وده أمه . 7 


كك «مَن حَج فلم يرفث 





)١(‏ *الرملان" الرمل بفتح الراء 3 وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى دون العدوء فيما قاله 
الشافعي. وعند الحنفية: أن يهز في مشيه كتفيه كالبارز المتبختر بين الصفين» كذا في الهداية. 
والرمل في الأطواف الثلاثة الأول سنة عند الأئمة الأربعة والجمهور . و " أطأالله ' بتشديد الطاءء 
أي : أثبته وأحكمه . 

(5) رواه أبو داود. كتاب "المناسك" باب "في الرَمّل' حديث .)١1885(‏ ورواه ابن ماجه. كتاب 
'المناسك" باب " الرمل حول ابيت ' حديث (0*050. 

(*) رواه البخاري. كتاب "المحصر" باب "3 قَوْل اللّه تعالى (قلاً رَقَّث)" حديث (1419) (ينظر 
تخريج هذا الحديث بالتفصيل في ص/ 9 ٠‏ من هذا الكتاب). . 

(5) رواه الترمذي. كتاب "احج" باب "ما جاء في ثواب الحج والعمرة" حديث .)41١(‏ - 





والأخلاق الطيبة هي الضمانَة الشرعيّة لاستمرارية وتجأح أي عمل جماعي . 
داآف بالأسْبَاب وَتَرْكه التمَائْجِ علي ارد عله . 


لقوله - كبْلَ -: ا مُومتٌ فَمّن فَرَض فيه رك | فلا رفث5 فسوق 
- . ذه ل “مو ده - رمو و بن موه ص 
ولا جِدَالٌ فى آلْحَجّ وَمَا تَفْعَلواً من خَيْر يَعْلَمْهُ آله وَكَرُودُوأ قارك حَيْرٌ آلوَادِ آلتقُومك 


وك تون يتأؤلى الألبَب رجع» [البقرة : /141] . 


إن هذه ألآيْهَ َرَت في أأس كَائوا يَحْجَوْنَ بعبْر زد ويعُولُونَ: إِنَا متَوَكُلُونَ 
رهم الله تَعَالَى أن 0 ١‏ 

قالله تَعَالى يعلّمنًا أنه لابدمن لذ بالأساب. وَهَذا هو محض العبودية, لذن الله 
- كيل - هو الذي أمرَ بذلك» ركملا أخي الْمُشمَاقَ» في كن من أركآن الْحَج | واْعمرة 
لا رعو الست بين العنا والمرك: ذا كانت هاجر م إسْمعيْلَ - - تَسع' طَلبًا 


للمَآء من أجل وليْدما الذي يَحتَأج إلى المَأءء فَلمَأدًأ نحن تَسْعَى؟ وكأن الله قي - 


و مب ههه عل تدا م س6 وه دهم 


بي أا يوس أنظارتأ ويا إلى أن الحيأة سني" وكفاح» وأخذ بأ بالأسباب» 0 
ذلك ترك التتائج عَلَى الْمَولى امحانه وتاق نهو مدر المقادير. ول بم هأ 
ساس هاه قير ©6 > م ساتري ماهس مس ش25 65> 


متب عن المأء تخت قم إسنمأعيل» كما هوم تر ميم جع الل لم 


ص ره بو سس لاك 


شافط عليه رطا جني 
أ أنَالله قَألَلم ا وَمُرَيْ إَِيْك الجذع يُسأقط ١‏ 5 
| العخرى هري 4 


مره رم 


ل ِلْهَأ وآكن كُلأشَيْءِ لَهُسَبَب 


ا 


0 كذلك ار الله 0 006 لئاس يالحَج بأقود رجَالا وَعَلَن كل ضتاير 
أ : تاد على النّأس داعيًا : بالحج ١‏ هذ ليت الذي أمرتاك يأ هيم سأئه» 


-ورواه النسائي. كتاب "مناسك الحج " باب " نعل اي" حديث (75175) . بلفظ «من حجٌ 


ال لم رت رم كسار 2310105 





إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 
فقأل - التتكلة. - يَأ رب كن لل الى رعراي اتات فقيل: اد وَعلينا 
بلاغ . »غ2 





فأعمال الحج والعمرة تُعَلّمنَا ال خذ بالأسباب» وكرك التتائج عَلَى الله كد _ ولن 


له م هع # لس 32 


جح أي عمل جَمَأعي إلا إذا أخَدَ دنا اماي وتركنًا التتائج عَلَى الله كن لأنَّ 
20 وه وود قارة ار 2 


ا ل ا 


هن جع م لغ يلم 


فالمقصود أن تَأَخَذَ بالأسباب» ٠‏ ورك التتائج عَلَى الله _ 
4 وحَصةٌ الصفم والصدوت وَالمَيْسَي. 


وَعَذَا وأضح جلي في أعمأل احج والْسمرة كلها مو لموأجهة الجأهلية الي تحرس 
د # مفومرهع ورا ره قوه ره لقا ل ا 0 


بالإسلام والْمَسْلمِيْنَ ٠‏ فَالْحَج والعمرة يعلمان المسلم كيف يعمل عملا جمأعيا 


(5)روى الطيراتئ عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قبل له " أذن ني الناس بالحج ' 
قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: : أذن» وَعَلَيَ البلاغ فنادى إبراهيم : أيها الناس كتب عليكم الحج 
إلى البيت العتيق فححوا قال : فسمعه ما بين السماء والأرض» أفلا ترى الناس:يجيئون من أقصى 

الأرض يبلون. (ينظر كتاب ' أسباب النزول' للسيوطي. ص/ 03707 . 

(؟) فائدة :- وما لا شك فيه أن الأصل في الشريعة هو وحدة العمل الإسلامي وليمس تعدده. . وأن 
هذه الؤحدة تعتر فريضة شرعية تن غدة وجوه يمتها : 2 
الأصل وحدة المسلمين ووحدة الأمة لقوله تعالى: 9إ, هده أتكمْ أَمَهٌ وده ونأ رَنْصُمْ 
فاعبدورسب» [ [الأنبياء : 97] وقوله: «دان هلذوة اي كُ واحدة وأتأ رَنُكُمْ تانقونيم 


[المؤمنون:: 67].. 

وعن النعمان بن بَشير قَالَ: قَالَ سول اللّه - يل -: امكل الْمُؤمنِينَ في توادهم وتراحمهم 
وتَعاطْهم مث الَْسد ذا اشتك نه عضو و + اله سَائر الْجسَد بالسهر والحمى» . رواه مسلم. 
كتاب "لبر والصلة ' بآب ا حم الْمُؤْمنن وتَعَاطْفهم وتَعَاضدهُم ' حديث (85ه!). 


الأصل الحض على الوحدة والنهي عن الاخيلاف اله ال و وول كرا تالدين تفزترا 
ا 0 3 ا 0 


000 


١‏ بهم يما كاذو َمُعَدُوني [الأنعام 9هل]. 
الأصل اتام جاعة ل جاعات» َم ادبن مالقا ةر رلا 


ف د 4 4 1ف ياد 5 8 
د - يقول : : الله ستكون هات وهنأت فم أراه أن يرق أمر هذه الم وهى جميع اضرو 


بالسيف كائنًا من كان» . . رواه مسلم . كتاب "الإمارة" باب 'حكم من فرق أمرَ المسلمين وَهُو- 





إنحاف الأمة بفضل الحج والعمرة _ 


لد ساك 3 6ه سلس سيا ها برس > هالرص : 
يتحرك فيه ويترقى من هدي إلى هدي ومن نُسك إلى نُسك, ومن شعيرة إلى شعيرة» 


6سوسم 


ا ذلك عَلَىّ وحدة المنهج» الع وَتحَد مقصدتأء وَهَدَقتَ» 3 


ضح كَالشسمْس في مَتَْسك الح وَالْصّرَة: وتحرك الْحَجيْجٍ ين هله الْمَتأسك. ٠‏ قالله 


لس م8 52 ه » مايه 200 0 


32 وتعالى أمَرَ بالاتحاد في أعمأل احج فَأمّرَ الئأس بالْوقُوف مع جنهوْر الئاس 


عرقت بخلاف مأ كانت عليه فُريْش من الحزيية والتْرقة. تفي الْحَديْث عن عائشة 


2 





و سس 6 اس صم ا 0 و2 26 


- رضي الله عَنْهَ - كَانَت فرَيْش وَمَن دن ديا يقفون بالْمُرْلفة وكانوا يسمون 
حمس وكان سائر الْعرّبِ يقفون بعرقات» لما جاء الإسَلام مر الل لهي 6 - أن 


2 م د به وو ره 


20 قف بها ثم يفيض منها فَلكك قَوْلهُ على : ابعر نز عق 
أفحاضآلتَامنٌ» ١.‏ 


ََْدُ لتُق والْحربيّة في الْعَمَلِ وأجب عَلَى كل سُنْلمٍء قَإِدَا تَحَرّب الْمُسَلمُونَ 


دلوا تعبت ريْحهُم. ولا يُكْتب لتحا الْنجَاح لعملهم ولسوا م من الثبي - 38 - وهنيه في 


حر شين 
3 
1 


- م 


| -مجتمع" حديث (18617). 
وعن جتادة بن بن أبى م قال دَخَلْنَا عَلَىِ عبَادة بن الصّامت وهو مُريض ” فنا نا أصلّحك اللَّهُ حَدث. 


له ير س” تي و وسو سل م 1 زه ل وس ار 


بحَديث ينْفعكَ الله ب سمِعتَهُ من الى ع قَال عا الى - كيك - فبايعتّاه .فَقَالَ فيمًا أَخَذ 
عل أنبَايِمَا حلي ال ع والطّاعة» فى منشسطنًا منشطنا ومكرهتّاء وعسرناء ويسرناء وَأئرة علِينَاء ون 
لا نازع الأمر أهلهء ل ثرا روا عندكم من الله فيه برهَان. رَواه البخاريٍ . كتاب 


*الفتن *" بات ' قَول النبى - استَرون بعدى أم مورا ونه وكا عبد الله بن ريد َال الى 


ع - ابروا حتَىتلقونَى عَلَى الحوض» . 

وقوله 5 : (الجماعة رحمة» والفرقة عذاب) 'صحيح الجا " زقم(9١83*)‏ . عن النعمان ابن بشير . 

وقوله عن ابن عمرَ أن رَسُول اللّه ‏ وَل قَالَ: إن للها يمه أت - أو قال أَمهَ مُحَمَّد - 6 - 

7 عِلَى ضَلالة ويد الله م اْجَمَاعة ومن شد شد َلَى الثار» . رواه التّرمذي. كتاب "الفتن" باب 
"ما جَاء فى لَرُوم الجمَاعَة ' حديث (71519) . ٌ 

)١(‏ رواه البخاري. كتاب 'الحج" باب "الوقوف بعرفة" حديث (1776). وطرفه (4570) ورواه 
مسلم . كتاب 'الحج' باب "في الوقوف بعرفة" حديث )١519(‏ ورواه أبو داود. كتاب 
“الناسكف" "بات ' الوقوف بعرفة ' حديث (1107). ورواه الترمذي. كتاب "الحج" باب "ما 
أجاء في الوقوف بعرفة" حديث (885). ورواه النسائي . كتاب 6 باب "رفع 
اليدين في الدعاء بعرفة ' حديث (3017). 


ر 5 8 |إنحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 


وفي حوأدث ألأيأم لَعبر جم وعظات كثيرة» اهنا منو ارجل ولي وها 
> ل سم سر ساة عه 6س وس سل ٠‏ 0 سه ل ويو و 
هي الوأ تمر نأي كل يوم هل آنل أن عقي وتتتعظ؟ وتَعلم أن فلاحتا موقوف 


رةه مرس س© ره 


على انَحَأْدنَا وتَعأونتاء ومخاء تلوا و علاط نما جصي؟ا 


هالتَبَر] من الشرك وأهله. 
وهذا أيضًا درس عظيم من دروس الع والخترو فَحَتَى ب يَحصل للْعَمَل الْجَمعي 


تمقو دوروو رهس هئيدم 


ارو وَالْمَطْلُوْبْ لذلك لابه من التبر] م من الشرك والْمُششركين. 





قأل تعَألَى : رادو الل ورسْرق إلى ناس يوم الي الأخنبر أن 


مم21 ره 


لْصْتْرِكِنَ ورَسُولُ هن تبك فهو خج أُكُمّ وإن تولبئع فاعليوا ين 
بسر آلِّينَ كفرُوا بداب ألِيمِ ريج » [التوبة : *] . [ 


لَه بر ا- وو س ” 
ع 


يح امم 
+2 


١ مع‎ 


وفي الْحَديث عن حمَيّدَ بن عبد الرحمن”" أن أبا هريرة - نه - أخبره أن أبا بكر - 
ني - بَعنهُ في الْحَجة الي أمَرَه ليها سول الله - د لح لوك في رط ين 


2 مهس 


في النّاس ألا لايَحُج بد امام مدل ولا يطو ف بيت رياه .”” ' وفي صفة حَج 


)١(‏ حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» أبو إبراهيم. ويقال: أبو عبد الرحمن. المدني» 
وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن معيط أخت عثمان بن عفان لأمه. وكانت من المهاجرات . وكان ثقة» 
كثير الحديث». وتوفى بالمدينة سنة خمس وتسعين. وقيل: سنة خمس ومئة. وهو ابن ثلاث 
وسبعين. روى له الجماعة . 

(؟) رواه البخاري . كتاب "الحج" باب "لا يطوف بالبيت عريان" حديث )١5775(‏ ا 
كتاب “الحج" باب ' لا يحج بالبيت مشرك " حديث (1747). ورواه النسائي. كتاب " مناسك 
الحج' باب " خذوا زينتكم عند كل مسجد" حديث (79517). وهو في ' صحيح الجامع " برقم 
85 . 


2 > مهس 


وقوله: ' ألا لآ يَحجن يَعْدَ العام مُشرلك" هو منتزع من قوله تعالى: وقلا ري 
| ارم 2 تاجو 20 م وزرارة مر مه و رسي دول للبسخة احزام لواقم ينوا امه 
ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع » والمراد 
بالمسجد الحرام هنا الحرم كله . 





سو مظع > دض > 


النبي ل - قأل جَابر- طايه : تر إلى بل نكم دده تياد 7 


وي روأية عن جابر - ضيه - أن النبي يل - «أوضّع في وأدي محسر . '' 
وني روأية أخرى عن على بن أبى طالب - طقه - قأل: وف سول الله ل - 
.نم أَقَاض حتَى الْتَهَى إِلَى وآدى مُحَسَر مر فَقرَعَ نَاقَنَهُ فَحَبَتْ حَتَى جَاوَرَ الوادى 

0-0 كن 

)١(‏ رواه مسلم. كتاب "الحج" باب "حجة النبي" حديث 0 ورواه أبو داود. كتاب 
"المناسك " نات "صفة حجة النبي " حديث (19:95). ار " بضم الميم وفتح الحاء وكسر 
السين المشددة المهملتين . ش 

(؟) رواه الترمذي. كتاب 'الحج" باب "ما جاء في الإفاضة من عرفات '٠‏ حديث (885). ؤرواه 
النسائي. كتاب "مناسك الحج " باب "الإيضاع في وادي محسر * حديث (07007). و" أوضع ' 
أي : أجرى جمله . 
فائدة:- اختلف العلماء في سبب إسراع النبي يله بجمله عندما وصل إلى وادي مُحَسَر. فقال 
بعضهم : أسرع ؛ لأن بطن الوادي يكون ليئًا يحتاج أن يحرك الإنسان بعيره؛ لأن مشي البعير على 
الأرض الصلبة أسرع من مشيه على الأرض الرخوة» فحرك من أجل أن يتساوى سيرها ني 
الأرض الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة. وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط . 
وقبل : أسرع؛ لأن الله كب أهلك فيه أصحاب الفيل» فينبغي أن يسرع؟ لأن المشروع للإنسان إذا 
مر بأراضي العذاب أن يسرع . كما فعل النبي ‏ يلل حين مر بديار تود في غزوة تبوك زجر الناقة 
وقنع رأسه وني الحديث عن سالم بن عبد اله أن بد لله بن مر قال مرا مَ سول الله - 
عَلَى الحجر فقَال لَنَا رَسُول اللّه يل عن ابن عُمَرٌ ‏ رضى الله عنهما قال : لما مر الى - ظفٌ - 
بالحجر قال : الآتَعْنُوا مَاكن الذي طلم أْْسَهُمْ ٠‏ أن يُصكُم ما أصَابهُم إلا أذ تحوثوا 
باكين؟ . ثم نع قنع رأسه 00 السير حَنَى أَجَارَ الو ادى. والحديث رواه البخاري. كتاب 
'المغازي " باب ' نزول التبى - كلل - الْحجر* حديث (4419). ورواه مسلم. كتاب "الزهد 
والرقائق ' باب ' لا ُو مان اين موا سه إل أذ كوا بان » حديث (59180) 
فينغي للعار في مثل هله الوا ضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم وأن يستعيذ 
بالله من ذلك . 

(*) رواه الترمذي. كتاب 'الحج" باب “مااجاء أن عرفة كلها موقيف » ' حديث (880). و"فقرع 
ناقته" أي: ضربها بمقرعة بكسر الميم. وهو السوط. و*فخبت' من الخبب محركة» وهو ضرب 
العدو. : 


- 





إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 


سووهم 
و امي اللارا دعل كأنُوا في الْجَأهلية يَقفونَ في هَذَا الوأدي» وتذكرئؤن 
أمَجَدَ آبأئهم . فأراد لي - 1 - أن يخأل لفهم . ٠‏ كمأ خالفهم ذ ا في الخروج من عرفة» 


و ووة اه الهس سا ماه 


وفي الخروج من مزدلفة ٠‏ كيل : لأنهُ كن مَقمًا للتَصأرى فَأحَب الإسلراع فيه مُحَالمَة 
لهم . لا يصو للمَأملينَ فا حظل الطرة. وهم يَعْمَلُونَ لله كيك - أن يتشبهوا 


0 6ه برع 0 رةه فه رب ه فيه وان 
بالمشركين في حركة» أ أو سكئة» ا و هدي. ولا بتصور لعمل ما تجح وقوز وفد 
ه رفرو بم ه ”بولا عير اه 


ا أصحابه أهل الشرك» ذلك ارو من الْجَأهليّة, والجأهلين. فهو أحَد دعأ 
التجأح في العمَلِ الجمَاعي . َل من مدكر صأبر عَلَى هذه الدرؤس» وَعَلَى هذ 
الْعَهْد؟! ْ 

#يَتأيهًَا آ آلدِينَ اموأ آصبروأ وَضَايرُوأ أ رايدو وق نوأ الله للك 3 ُو 5* [آل 


. ]/٠١ عمران:‎ 





6 


لا ان 


وأخير ا ولي سآخرا: تَصبمحة لإخوأننا ابناج والمار ' 


فيح بمَن كمَل الْقيم بمباني الإسّلام الْحَمْس أن يشرع .في تقض مأ يبتي 
لْسَأصِي» وفيا ينث مس حرج لبي اليه أ لبي - قل لرجل : 3 


لل 


فلان نك تبني وتهدم يعني َعْمَلُ الْحَسَنَأت والسيئّات » فقأل: 0 الله - 5 





نوف أن ولا امد و 00 
. ولله در مَنْ قَألَ: 
يني أإسلامٍمَن َلك بَعْد إِذ عَأْهَدثُم تقض العهود ؟ 
كل قرفي الهو ى مستَحسن مَأْخَلا الْعَدرَ وإخْلافَ الوعود 


رت 6 بجي ه يرهم ساس 


امه ول الطأأعة أن وص ل بطاعة بت رقو رنها ان امل وتنمرةة م 


» © مَأ أَقَنمَ | 5 > م سا سمس لهام 


سن اسه بعد اْحسة! و وما أقبح ا لسيئة بَعْدَ الْحَسَنَة! وم حش ذل الْمَعْصية بعد 


. " أورده ابن رجب الحنبلي في " لطائف المعارف‎ )١( 





ل 4 هم وم اهمه 


عر الطأعة! سال لات ىتأت . وَتَعَودُوا م ا لد كر 0 


() وقد ورد هذا الدعاء في حديث صحيح قََْ بد لهب سجس أذ نولل وي - كان إِذًا 
ساف قال: الهم إنى أعودُ يك من وعتّاء السقر وكأبة المنقلب والمتور' بعد الكور ودعوة 
الْمَظْلُوم وسُوء الْمنْظَر ني الأهل وَالّْمَال» ٠‏ رواه مسكم . كتاب “الحج* ياك "ما يفول رذااركب 
إلى سفر المج وغيره" أحديث 21847 . ورواه الترمذي. كتاب " الدعوات" باب * ما.يقول إذا 
خرج مسافرا" حديث (7419) . 


وعن عبد الله بْن سَرْجس قال كان الى وله - إذَا سار يَقَولُ «| أنْتَ الصاحب في السفر 


٠‏ والخلية في الأ الهم اصحَبنا في سقرنا واحلفا في أَهلَا لهم إنى أعُود بك من وعتاء الستقر 
1 وكابة المقلب ومن الحور بَعْدَ الكون ومن دعوَة الْمظلومٍ ومن سوء الْمنظَر ني الأهّل وَالّْمَال2. 
زواه النسائي . كتاب 'الاستعادة نات الاستعادّة من الحور بَعْدَ الكور” حديث إمامة). 
ورواه ابن ماجه . كتاب "الدعاء ' باب 'ما يدعو به الرجل إذاتسافر* حديث (1:71) . وَمَعتَى 


ره موس سس ار ص ملل 


ْله 'الحور يمد الكون أو الكور' كلما لَه وَجْه َال ِنَم هو الرجُوعٌ من الإمَان إلى الث أ 
من الطاعة إل المَعْصية نما يعنى آلرجوع من شئء إلى شىء من الشر. 

. وقال الإمام النووي : معنا بالراء والنون جميعاً الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى التقص . 

قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها. ورواية. النون مأخوذة من 
الكون. مصدر كان يكون كوناً. إذا وجد واستقر. 

وقيل : أن معناه :. أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها. يقال كار عمامته» إذا لفها 
وحارها إذا نقضها . ٠‏ 

| وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس 

وعلئ رواية النون قال أبو عبيدة: سئل عاصم عن معناه فقال : ألم تسمع قولهم : ا دما 

كان. أي : أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها والله أعلم . 0 'صحيح مسلم بشرح 

النووي» ج0/ ص١31)‏ . 


َه 


: لق 5 آ إتحاف الأمة بفضل الحج والعمرة 


٠‏ |7 م 
مها ولَهِيب الشوق في كبّد والدمع منسكب والْبَآل مَشَغول 


هَذَا آخر مَأ قصّدئُه من هذا الكتأب. ولد من الله ؛ الكريم فيه بمَا هو أهل لَه من 1 
الفوأئد التفيسة» و الدقأئق اللطيفة من الأعْمّأل الي تقوم متأم الج م والعمرة عنْدَ عدم 


الاستطاعة» وفضل مَنْ حَج أو اعتَمر وأسرأر كل منْهُمَاء وغير ذلك من الأحكام 


مقع سه سا سا م8 4ه هقرو 


والفضائل . نما جمحه ركاه ثواب الله وَأمْديُُ لكل مُشتاق من عبد اللّه» 4 حين لم 


ينض الحَأل إهداء نعم ولا مَأل. 


ا :5 


لاخَيْلَ عندك تُهْديْهأ امل َليسْعَد النطق إن لم تسعد الحا 


والله المَحْموَةُ علَى ذلك وغيره من نعمه الي له تحص وله اْمنّة أن هدأني 


لل ص صر ل نع رهس اه مكة لس له ساس 


لذلك» ووَنقي لجمعه» ويسره علي . وأعانني عليه » وَمَنَ علي بإنمأمهاً ذله الحمد 
والامتتآن والفضل 00 


واعلم أخي المشتاق, أني مأ أردت إلا هدايتك إلى سَبيل الرشأد. وإبقاءً أ الدعمة 


علَيِك نعم الْعلّم وَالْعَمَلء ولئن أنخطات سيل شاد َم أنطأت سيل حُسْن الي 


قد قار ه مهم ومة وس شاه 


إن شاء الله فيما بيني وبيئك. وَوَققَك الله ا لطاعته» وَجَعَلَك من العائرين بو حمته . 


ووافق الفراغ من تَسُويْده ليلة الجمعة المباركة اناسع عَشَرٌ من ذي القعدة 2 
خَمْس وعشرين وأربَعمائَة َه ولف من الْهجرة النبوية الشريقة هجرة ل 
6 ©*ه 3 يا 


طم وَعَلَىْ جَميْع لأنبياء والْمَرْسَلِيْنَ والصّحابّة. وألآل لتَابعينَ لَهُم بإ حسان :إلى 


يوم الدين. 


تحاف الأمة بفضل الحج والعمرة ‏ 


ع ه جما سا بن 


ان يو لديا قل ل لتر لفقل طلم بالتجزر + عن الْخَوْض في هذا 
ألأمر» ولَكنٌ الله من قَضئله قَدْ شأء أن يَسرَ لي لك قله الْحَمْد والششكر عَلَى مَل مأ 


هم 3 0 ع وس دس 070 


هتألك, وَعسى أن يَْقََ به تَفْعَا جما ويفتح به قلويًا غلا وأعينًا عميّاء واذانا سه 





حم اام ري اإنصاف إله قف ذه على" خط تأطلتي' عل وإ 
لَجَدِير بن أنشد فول القأئل : 
حَمَدْتالهحيْن مَدَئ قُوَأديْ لمَأ أدبت مع عَجْزِي وضعفي 
فَمَن لي بالخَطَا فَأرَدعَنْهُ وَمَسْن لي بالقبول وَلَوْ بحَرف 
م ا 5 
ع م6 مس سه باه اس هوب س6 مره 
الس راتحي كحم د د اه 


سه سك ع و مها م 


وأسألك يَأ َأ ربي بنور وَجهك الذي ملا أركان عرشك» وبقدرتك عَلَى جميع 
خَلّقك» أن تَجْمَلَ هذا العمل حلصا لوجهك الْكَريِمٍ؛ ته به» رفي لبد 


سن م بي تتم اماه 0 له يه لس 6 2ه 
واْعبآد» وأن حرم شعْري وَبَشَرِي وَلَحْمِي ودمي على الثار. وأن تغفر لي ما قدمت 
سهة جع بي َس وي 


وما رمن الأؤأر نك أنْتَالرحيِم اق 


١ 


وقبل أن أترك القلَم قلا أذري سيكب مر أخْرَى أمْ لاء 0000 : أصف 


ل سه هس سه سس سس سس سير وم وداة وه و 


حألي» ورد مأ سبق وده الإمَمُ الوأعظ أب الْمُظمَر مُحَمَد بن علَي الدوري: 


يَتوب على يدي قوم 1 أَحَأة فَنْهُم من البار ي دنوب 
ا د لل لاسر در د 
6س همي 8 مودو .مسد ها امس #4”ده و 
0 تضيء لهم ويحرقها اللهيب 
.6 ى ضري 0 7 -ه ل هه م 2006 معي 





هم سام شام 


من اجل هذا يَأ أخي الْحَبيْب: لاتنتان بغر ة طتالحة: لعل ال يمت منا في 


و وم>8 م وهس واه 


مستقر رحمته» ف في اروس 00 تَرَى المَؤمنينَ لحري كي 0 


رو 


عجو ه 1 م 


اله تر وبرهة 


حسين موحمود الصادق 


ره م فيرة هسم 


عفر الله لَه ولوألديْه وللمؤمنين 





1 افر آن 0 يم. ا : 
امرء وعبد از 0 طبعة "0 التقوى 6 4 د : 5 


الإفصاح عن معاني الصحاح. الوزير عون الدين أبي المظفر يحبى بن محمد بن 
هبيرة» نحقيق د/ محمد يعقوب طالب . طبعة مركن فجر للطباعة 418 ١1هب19948م.‏ .. 


4- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ل ل ين 
المراوي . طبعة دار الفكر. 14154١ه1997م.,,‏ 
ش . 9 إعلام الساجد بأحكام المساجد. محمد بن عبد الله الزركشي » 500 أبو 
الوفا مصطفي المراغي . الطبعة الرابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 415١ه:‏ 
5م ش | 00 0 
)دك تحفة الأحوذي ب؛ عن اي . أبو م ل الركتوري» 
تحقيق عصام الصبابطي العاعار الس 110 ه2101 

/- الترغيب والتزهيب.. ا ال ل ار الار 0 
صالح شعبان . طبعة دار الْحَدِيْثْ 1416ه 11914م. 


8 تفسير القرآن العظيم . أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب بن كثير  .‏ تحقيق:د/ السيد 
محمد سيد » وآخرون . طبعة دار الْحَدِيث 1417 هب 1017م .. 1 


4 تفسير القرآن الكريم . محمود شلتوت (الطبعة الجادية 0 





ه-1988م. 


٠‏ تنبيه الغافلين. أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي». تحقيق أحمد شعبان. 
طبعة مكتبة الصفا “577 1ه 17١٠7م.‏ 

١‏ تهذيب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني. طبعة إحياء التراث 
العربي . 141 هب 1991م. : 
0 0 + ليت در اغلام انبلاء, شمس الدين محمد أحد بن عثمان الذهبي» هذبه/ 
أحمد فايز الحمصي . طبعة مؤسسة الرسالة 0 ش 

ا - تيسير العلام شرح غمدة الأحكام. عبد الله بن عبد الرحمن صالح آل بسام. 
تمفيق عبد النعم إبراهيم . طبعة دار الفكر 1ه-1944م. 

/ جامع الغلوم والحكم . أبو الفرج عبد الرجمن بن رجب الحنبلي » عفن‎ - 1١5 
. محمد بكر إسماعيل . طبعة دار إحياء الكتب العربية . (لم يذكراتاريخ)‎ 

١‏ جواهر الأدب في كنوز كلام العرب. د/ عبد الحميد بن أحمد بن يوسف 
هنذاوي » (الطبعة الثانية - القاهرة) 1477ه-7١‏ ٠م‏ (لم يذكر دار الطباعة) ٠.‏ 

7 الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق 
د محمد إبراهِيم الجفناوي. د/ 'محمود حامد عثمان. طبعة دار الحديث. 5١5١ه‏ 


1١‏ الحقوق الإسلامية اساي رداك نيرع 8ه 
6ام. 


٠‏ 46 راد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين أبي عبذ الله محمد بن أبي بكر 


المعروف ا تحقيق محمد عبد القادر غطا . ينه دار الخوي هبد 
8م 2 ْ 


إنحاف الأمة بفضل الحج والعمرة ‏ . 
4 سنن النسائي. بشرح الإمامين السو اس قي د/ اليد 178 
سيك » وآخرون . طبعة دار الْحَدِيْث اه 1559م 








لوك - شرح رياضن: الصالحين : 0000 الغثيمين. طبغة داز ابن ليم 8 
يذكر تاريخ ائره : 

١‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي بن يؤسف 
الزرقاني» تحقيق الشيخ/ طه عبد الرءوف سعد. طبعة مكتبة الثقافة الذيئية .. 4 41١ه‏ 
١15‏ ٠1م.‏ ا 1 

9 الشرح المفتع غلى زاد المستقنع : ا الى الا 
الغعال» طبغة دار ابن الهيئم : (لم يذكر تاريخ) . ا 

” و القدسية .. جمع وتحقيق مياه زكني البارودي ٠‏ طبغة المكتبة 

5 ضحخيخ الجامغ الضغير. محمد 8 الذين الألباني . طبعة المكدتب الإشلامي 
ليل 1هف-1948م: ْ ش س0 ! 

6 صحيح مسلم بشرح التؤوي.. أبو زكريا مي الدين النؤوي»: تحقيق أبو عبد 
الرحمن عادل سعد . ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. طبغة دار ابن الهيثم. 4 *١45‏ 
٠ ٠ 00‏ 
؟- ضخينح وضايا الرشول دك - -. سعد يوسف عؤيزء ب و 
0 ااام ور 

ا ضعيف الجامع الصغير . ا 0 الألباتي: ' ““طبعة المكتب ااا 


اه 1980م. 


18-عون المعنود شرح سنن أبي داود . .أبو الطيب محمد شمسن اق العظيم آبادي . 





اد ل ال والصير 


اي متا العاعره طباور لخدي ه-| ل م6 


31 فتح الباري ترج «صحيح البخاري . الحافظ. . أخد . بن علي بن خحر. 
العسقلانني . عن الطبعة التي . حقق أصلها الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز ورقم 
كتبها وأبوابها وأحاديثهاء محمد فؤاد عبد الباقى. طبعة دار الْحَديْثْ 474١اهب‏ _ 
04آم. 

٠‏ فقه الخطابة : عبد المنعم إبراهيم . طبعة مكتية نزار مصطفى الباز. 1ه 
5م. ش 

“١ .‏ قضاء الحوائج . أبو بكر عبد الله.بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا. تحقيق محدي 
السيد إبراهيم . طبعة مكتبة القرآن . 
..."ل 'الكاشف في مغرفة من له رواية في.الكتب الستة . شمس-الدين محمد أحمد بن 
عثمان الذهبي. تحقيق وتعليق/ عزت علي عيد عطية» موسى مجمد علي الموشي , طبعة 
ا ال ا" ٠‏ | 

لباب د في أسباب النزول. أبو الفضل جلال . الدين عبد :الرحمن 
السيوطي » بحقيق : م ا وا و نا 
500 : 00 0 وديف م 

4" لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. أبو الفرج عبن الرحمن ابن 
رجب الحنبلي. تحقيق د/ حمبزة الشرنيء عبد الحفيظ فرغلي. طبعة المكتبة القيمة. 
5ه-1995م. 


؟ مختصر منهاج القاصدين ااعدع ارق باه للقدسيء تحقيق. كمال 
50 . طبعة مكتبة الإيمان 1414ه-1144م. 


5ب مدارج السالكين بينَ منازل ' إياك نعبد وإياك نستعين' أبو عبد الله بحمد ابن 





لعاف الأمة ينض اليج امسر 


أني بكر المعروف بابن قيم الجوزية . عد رون 5 50 طبعة المكتب 
ل ل دام 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة دار 
الْحَديث .م١‏ 1ه-1548م. 


8" مواقف إيمانية . د/ أحمد فريد. طبعة الدار السلفية . 15437ه ٠7‏ 0 3 
لجوزية» تحقيق ل عد نك لسن 1 1 


. . الوصابا امرية . محمد حيري » طبعة المكتبة التوفيقية . لم يذكر تريغ‎ -6٠ 





فمرس |الموق مهارت : 


ا ملوضوع 
إمكاون , 
شكر واجب. - 
مقدمة الشيخ/ إبرافيم أحمد عثمان. . 
إنما الأعمال بالنيات. 
الأعمال التي تة تقوم قارع لالد 
الذكر بعد الصلاة . 
صلاة الضحى . 
المشني إلى المساجد. 
قضاء الحواتيم: 
بر الوالدين . 
البحث (إتحاف الأمة بفضل احج والعمرة ). 
مقدمة البحث . 
الآياث القن آنية في فضل الْحَج والعمرة . 


الأحاديث النبوية في فضل احج والعمرة: 


منافع احج والعمرة. 
المنافع الدينية . 


تكفير الذنوب . 


الصفحة 


1١7 








كسب ثواب الصلاة في الحرمين ومسجد قباء . 

استجابة الدعاء . 

مباهاة الله تعالى . 

ظ المنافع الدنيوية . 

الونحدة الإسلامية . 

التغار ف بين المسلمين . 

الاستفادة من التجارة . 

د ار الْحَجَ والعمرة. 


الدروس المستفادة من الْحَجَ وَالْعمرَة كعمل جماعي . 


بناء العمل على التوحيد واتباع الرسول 86 . 
الأخلاق الحميدة. 


الأخذ بالأسباب وترك النتائج على الرب عله . 


وجدة الصف والهدف والمنهج . 
التئرأ من الشرك وأهله . 
نصنيحة لإخواننا الجتجاج والعمار . 
خامة . 
ظ لمر أجع . 
الفهرس . 


فر 


1 
3 5 1 
قد 
1 
0 


بن 
1 


